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المقدمة:
       شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تطورات متسارعة، انعكست على منظومة التربية من حيث دورها وفلسفتها وسياستها ومناهجها وأساليبها. ومن أبرز هذه التطورات التقدم المذهل في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا وظهور عصر المعلومات والعولمة، مما اضطر العاملون في مجال التربية إلى تجديد النظام التربوي وتطويره لمواكبة المستجدات والتطورات الحديثة والتعايش معها واستثمارها. وقد ركز التطوير التربوي على المناهج؛ لأنها تعتبر ركيزة العملية التربوية والوسيلة الفاعلة لتحقيق أهدافها وأهداف التربية التي ترمي إلى إعداد أفراد قادرين على النهوض بالأمة إلى أعلى المستويات، والى التكيف مع هذه التغيرات والتطورات المستجدة، وذلك عن طريق معرفتهم للوسائل والطرق والاهتمامات، التي تسمح للطلبة بالتعلم الذاتي وتزودهم بمعارف تساعدهم في حل ما يعترضهم من مشكلات. 
       وقد تم التركيز في تطوير المناهج على عناصرها الأربعة: الأهداف، والمحتوى، والطرق والأنشطة، والتقويم، إلا أن الاهتمام انصب بشكل كبير على طرق التدريس التي تتصل بالموقف التعلمي- التعليمي وتعد وسيلة التفاعل والتواصل مع الطالب أو يتم من خلالها تزويد الطالب بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي يحددها محتوى المنهاج. كما وتعتبر طرق التدريس باختلاف أنواعها وصيغها هي الموصلات أو وسائل الاتصال الحقيقية الناقلة لمادة التعلم، سواء أكان محتوى الرسالة معلومة أم قيمة أم حركة أم خبرة، وتتنوع طرق التدريس بتنوع الأغراض التربوية التي ترمي إلى تحقيقها أو باختلاف المتطلبات النفسية لاستخدامها من المعلم والطلاب، أو بتفاوت عدد المتعلمين بواسطتها(
). 

       وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي انصب على تطوير مناهج العلوم وطرق تدريسها، فكثيراً ما يتعلم التلاميذ المعلومات عن طريق الحفظ والاستظهار, أي دون إدراك كافٍ لمعانيها, ومن ثم لا يتوافر لديهم الفهم السليم لها ولا القدرة على استخدامها في عمليات تتطلب مثلاً التطبيق أو التحليل. فقد ذكر كراجسك (Krajcik) المشار إليه في زيتون(
) أن خلاصة نتائج البحوث التربوية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى وضع غير مشجع ومستوىً متدن نسبياً لواقع التربية العلمية وتدريس العلوم. فقد تبين أن الطلبة في مراحل التعليم العام: الابتدائية والمتوسطة والثانوية: لا يفهمون المفاهيم العلمية فهماً عميقاً, ولا يربطونها بالظواهر الكونية, ويحفظون المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم أو استيعاب, ويحفظون كيف يحلون المشكلة, ويحملون اتجاهات علمية سلبية نحو العلم, ودافعيتهم ضعيفة لتعلم العلوم, ويتراجعون في حب العلوم والاهتمام بها, ولا يتعلمون عن طبيعة العلم التكنولوجية (وتفاعلهما معا) والتكامل مع قضايا المجتمع ومشكلاته, وأن أسلوبي المحاضرة والمناقشة هما أكثر أساليب تدريس العلوم شيوعاً. 

       وكشف تقرير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(
) حول نتائج الطلبة الأردنيين في الدراسة الدولية الثالثة في الرياضيات والعلوم، والتي أعيد تطبيقها في عام 98/99 على طلبة الصف الثامن الأساسي عن قصور واضح في إجابات الطلبة عن الاختبار بشكل عام في الرياضيات والعلوم، وفي المجالات الفرعية لكل مبحث منها وفي بعض المجالات الفرعية أكثر من الأخرى، الأمر الذي يشير إلى أن هناك أخطاء تتكرر لدى الطلبة بنسب عالية في بعض المهارات أو المعارف. وأشارت الدراسة التحليلية لإجابات الطلبة ونسب توزيعها (إجابات صحيحة, وأخطاء محددة, وأخطاء غير محددة) بوضوح إلى أساليب تقليدية في طرائق التدريس ومجالات الاهتمام والتركيز وإعداد الأنشطة العلمية الأثرائية المختلفة، وأن مستوى القصور وحجم الأخطاء يتزايد بالانتقال من المفاهيم والتعميمات الرياضية إلى الإجراءات الرياضية (التطبيق، والحسابات، والتقريب أو التقرير)، وعكست النسبة المرتفعة في الأخطاء غير المحددة التي وقع بها الطلبة خللا عاماً في المعرفة العلمية، وضعفاً شديداً في تحصيلهم العلمي. 
       ويرى عدد من المربين العلميين أنه يمكن مساعدة الطلبة في حل المشكلات التي تواجههم في استيعاب المفاهيم العلمية الصعبة، واكتسابهم الفهم المفاهيمي العميق لهذه المفاهيم، والقدرة على تطبيق مهارات التفكير العلمي وتحليلها، وزيادة تحصيلهم العلمي عن طريق تدريسهم باستخدام المنحى البنائي الذي يعد أحدث ما عرف من المناحي في تدريس العلوم. وقد ظهر هذا المنحى (المنحى البنائي) كما ذكر وتروك (Wittrock) نتيجة لتحول رئيسي في البحث التربوي خلال العقدين الماضيين من الزمن(
). إذ تحول التركيز من العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم الطالب مثل متغيرات المعلم والمدرسة والمناهج والأقران وغير ذلك من العوامل؛ ليتجه هذا التركيز على العوامل الداخلية التي تؤثر في هذا التعلم. وبعبارة أخرى أخذ التركيز ينصب على ما يجري بداخل عقل المتعلم حينما يتعرض للمواقف التعليمية مثل: معرفته السابقة, وما يوجد لدية من فهم ساذج سابق للمفاهيم، وعلى قدرته على التذكر, وقدرته على معالجة المعلومات, ودافعيته للتعلم، وأنماط تفكيره، وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنى. 
       وقد برز الباحثون في التربية العلمية في هذا التحول بشكل كبير، إذ ركزوا على كيفية تشكل المعاني للمفاهيم العلمية عند المتعلم في بناء معرفي يتكامل مع السابق ويظهر بنسق جديد. وانطلقوا في بحوثهم ودراساتهم من مدرسة فلسفية تسمى بالنظرية البنائية المعرفية. 

       ويرى واتزلويك  (Watzlawick)المشار إليه في سوندرز(Saunders)(
) أن البنائية تعرف بأنها ذلك الموقف الفلسفي الذي يزعم أن ما تدعى بالحقيقة ما هي إلا تصور ذهني عند الإنسان معتقداً أنه تقصاها واكتشفها. وبذلك فإِنّ ما يسميه بالحقيقة ليس إلا ابتداع تم من قبله دون وعي بأنه هو الذي ابتدعها, واعتقادا منه بأن هذه الحقيقة موجودة بشكل مستقل عنه؛ في حين أنها من ابتكاره هو, وتكمن في دماغه وتصبح هذه الابتداعات أو التصورات الذهنية هي أساس نظرته إلى العالم من حوله وتصرفاته إزاءه. 

       والبنائية اتجاه فلسفي عام ومقبول، وتتصل بعدد من النظريات، أو هي مظلة لعدد من النظريات التي تشير إلى الزعم بأن المعرفة الإنسانية تستلزم مشاركة الفرد الفاعلة(
). وتقوم النظرية البنائية على قاعدتين أساسيتين: الأولى: تقول إن المعرفة لا تستقبل بجمود, ولكنها تبنى بفعالية إدراك الموضوع؛ وبمعنى آخر, فان الأفكار لا توضع بين يدي الطلاب, ولكن عليهم بناء مفاهيمهم. والثانية: تقول إن فعل المعرفة تكيفي من خلال تنظيم العالم التجريبي، وأننا لا نجد الحقيقة, ولكننا نبني التفسيرات لخبراتنا ، وليس لدينا عين الله لتبين لنا الحقيقة عن العالم، ولكن يمكن معرفة العالم من خلال الخبرات(
). 
       وتفترض البنائية أن النظرية تسبق الملاحظات، وأن المشاهدات يمكن اختبارها وأجراؤها فقط من خلال التوقعات النظرية(
). وتقدم البنائية باعتبارها منحىً جديداً في تدريس العلوم الطلبة على أنهم مفكرون نشيطون, يقومون ببناء مفاهيمهم عن العالم الطبيعي، وأن المعرفة تتولد لديهم من خلال تفكيرهم ونشاطهم(
). أما التعلم بالنسبة للنظرية البنائية فهو عملية نشطة لبناء المعرفة. وهو عملية بحث يقوم فيها المتعلم على إيجاد علاقة بين الجديد الذي صادفه وبين ما كان لديه من مفاهيم. وملخص هذه النظرية أن عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية تتم من خلال تعديل المنظومات أو التراكيب المعرفية للفرد، من خلال آليات عملية التنظيم الذاتي (التمثيل والمواءمة) وتستهدف تكيفه مع الضغوط المعرفية(
). وتقوم النظرية البنائية في فلسفتها على ثلاثة أعمدة, ينص عمودها الأول على أن المعنى يبنى ذاتيا من قبل الجهاز المعرفي للمتعلم نفسه, ولا يتم نقله من المعلم إلى المتعلم. وينص عمودها الثاني على أن تشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب جهداً عقلياً. أما عمودها الثالث فينص أن البنى المعرفية المتكونة لدى المتعلم تقاوم التغيير بشكل كبير(
). 
       هذا, وقد بدأت تظهر الأفكار البنائية في عمل بياجي (Piaget) الذي صعد فكرة البنائية في علم النفس النمائي(
), وزعم أن البنية المعرفية ليست صورة للواقع وإنما يقوم الفرد بإنشائها من خلال تفاعله النشط مع الواقع(
). ويرجع إليه الفضل في توجيه انتباه الباحثين إلى أهمية ما يجري في العقل حينما يستقبل البيانات والمعلومات عن الكون المادي من خلال حواسه. فهو يرى أن النمو المعرفي ما هو إلا نمط من أنماط التوازن(Equilibrium) المتدرج المستمر بين عمليتين عقليتين متكاملتين هما: التمثل (Assimilation) لمعطيات الخبرة الجديدة, وذلك بإدماجها ضمن الخبرة القديمة التي مر بها الطفل, والمواءمة(Accommodation)  التي تتم في هذا البناء المعرفي بعد إدماج معطيات الخبرة الجديدة فيه. وتسمى هذه العملية كاملة بالتكيف (Adaptation) مع معطيات الخبرة. والتكيف بهذا المعنى هو تنظيم لمعطيات الخبرة بقطبيها: التمثل والمواءمة. والتعلم يحدث فقط إذا حصل التكيف مع معطيات هذه الخبرة وهو نمط مستمر مدى الحياة. ولذلك , فإن البناء 
المعرفي يتطور تحت ضغط معطيات الخبرة ويتحول إلى التواؤم معها(
). 

       هذا, ويمكن تلخيص مميزات النموذج التعليمي المستند إلى البنائية بما يلي: تصاغ 
الأهداف في صورة أغراض عامة تحدد من خلال عملية مفاوضة اجتماعية بين المعلم والطلاب, بحيث تتضمن غرضاً لمهمة التعليم يسعى جميع الطلبة لتحقيقه, بالإضافة إلى أغراض ذاتية شخصية تخص كل تلميذ على حده. بحيث يكون محتوى التعلم في صورة مهام أو مشكلات صفية ذات صلة بحياة التلاميذ وواقعهم. ويجب أن تعتمد استراتيجيات التدريس على مواجهة الطلاب بموقف أو مشكل حقيقي, يحاولون إيجاد حلول له من خلال البحث والتنقيب, ومن خلال المفاوضة الاجتماعية لهذه الحلول. ويكون دور المتعلم وفقاً لهذا النموذج دور المكتشف لما يتعلمه من خلال ممارسة التفكير العلمي, وهو باحث عن إيجاد معنى وعلاقة لما يكتسبه من خبرات عن طريق تطبيقه لمهام التعلم. وبالإضافة إلى انه بان لمعرفته ومشارك في مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه. أما دور المعلم, فهو منظم لبيئة التعلم بحيث يشيع فيها جو الانفتاح العقلي, وديمقراطية التعبير عن الرأي , وإصدار القرارات وهو مصدر احتياطي للمعلومات أن لزم الأمر, ونموذج يكتسب منه الخبرة, وموفر لأدوات التعلم  (Toolkit)مثل الأجهزة والمواد المطلوبة لإنجاز مهام التعلم بالتعاون مع الطلاب ومشارك في إدارة التعلم وتقويمه(
). 

       يعتبر عدد من المربين العلميين النموذج البنائي أكثر نموذج مبدع في التربية العلمية خلال السنوات الخمسين الماضية, وأنه سيكون أكثر وسائل ربط القنوات المختلفة في البحث في التربية العلمية. فقد ذكر ياغر(Yager)(
) أن جهداً كثيراً في مجال البحث في غضون السنوات الماضية قد استهلك لإيجاد نموذج جديد للتعلم. وكان أفضل ما توصل إليه المربون هو نموذج التعلم البنائي(Constructivist learning model) (CLM)؛ إذ يعد هذا النموذج الفكرة الأكثر جاذبية في مجال التعلم والتعليم الصفي في الخمسين سنة الماضية(
). 
       هذا, وقد جرت محاولات عديدة لبلورة استراتيجيات تنفيذية يتبعها المعلم في حجرة الصف ليدرس تلاميذه المفاهيم العلمية وفق المرتكزات الأساسية لهذه النظرية. وتؤكد هذه الاستراتيجيات الدور النشط للتلاميذ في التعلم؛ حيث يقوم المتعلمون بإجراء العديد من النشاطات والتجارب العملية في مجموعات أو فرق عمل. كما تؤكد المشاركة الفكرية الفعلية في النشاط بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على الفهم. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات دورة التعلم (Learning Cycle) التي تعد من الطرق التدريسية الهامة في تدريس العلوم التي تم اقتراحها لوضع علاج مناسب لصعوبات التعلم وتحسين مستوى فهم الطلبة. وهي منحىً استقصائي تم بلورته مع منهاج تدريس العلوم في المرحلة الابتدائية الذي سمي مشروع تحسين مناهج العلوم (Science Curriculum Improvement Study (SCIS). وقد اعتمد روبرت كاربلس وزملاؤه على مبادىء التطور المعرفي لبياجيه في بناء دورة التعلم، حيث يتعلم التلاميذ من خلال انهماكهم وأدائهم الخاص، يطبقون خبرتهم السابقة، ويطورون اهتمامهاً، ويبدون فضولاً علمياً وحماساً ويحتفظون به تجاه المواد التي تكون في متناول يدهم(
). 
       هذا, وقد أشار عدد من الباحثين منهم: لوسون (Lawson)(
), ولوسون وابرهام ورينر (Lawson, Abraham& Renner)(
), ورينر ومارك (Renner& Marek)(
) إلى أن دورة التعلم تعتبر طريقة لتخطيط الدروس, وللتعلم والتعليم, ولتطوير المنهاج. وقد صمم هذا النموذج التعليمي لتطوير تدريس العلوم, وقد حقق نجاحاً في تدريس العلوم. ولعّل هذا النجاح يرجع إلى أن دورة التعلم تعتبر عملية استقصائية في التعلم والتعليم, كما تعد هذه الاستراتيجية في ميدان تدريس العلوم, منهاجاً للتفكير والعمل حيث إنها تتناسب مع الكيفية التي يتعلم بها الطلبة, كما أنها توفر مجالاً ممتازاً للتخطيط للتدريس الفعال لدروس العلوم. وقد دعم عدد من البحوث فاعلية دورة التعلم في تشجيع الطلبة على التفكير الإبداعي والناقد. كما أنها سهلت فهم المفاهيم العلمية, وتنمية الاتجاهات الايجابية نحو العلوم, وتحسين تحصيل الطلبة للمهارات العلمية(
). وفي هذا الصدد, أشار الخليلي(
) إلى أن دورة التعلم تفيد في بعث متعة الاكتشاف لدى الطلبة وبخاصة عندما يواجهون الظواهر الطبيعية؛ فيلاحظون بدقة, ويتقصون الظاهرة, ويجرون البحوث, ويوسعون معارفهم وقدراتهم في صياغة الفرضيات أو القيام بالتنبؤات. وهذا الأمر يجعلنا مطالبين بالنظر بعين الاعتبار لإمكانات تلك الاستراتيجية والسعي لتوظيفها في دروس العلوم. 

       ويتـكون المنحى التعليمي لدورة التعلم الذي تم تبنيه في هذه الدراسة من ثـلاث 
مراحل متفاعلة هي: مرحلة الاستكشاف, ومرحلة تقديم المفهوم, ومرحلة تطبيق المفهوم, والشكل (1) يبين هذه الدورة وأبرز ما يتم في كل مرحلة من مراحلها(
), وإذا ما اتبعت المراحل بشكل متسلسل كما هو مبين في الشكل (1) فستحصل على دعم نظري قوي من نظرية جان بياجيه في النمو المعرفي مطبقة بذلك إجراءات التعلم بالطريقة البنائية. 




الشكل (1)

رسم تخطيطي يوضح مراحل دورة التعلم بشكل موجز
       وفيما يأتي توضيح مختصر لما يتم في كل مرحلة من مراحل هذه الدورة:

1- مرحلة الاستكشاف (Exploration phase): وفيها يتفاعل التلاميذ مباشرة مع إحدى الخبرات الجديدة التي تثير لديهم تساؤلات قد يصعب عليهم الإجابة عنها، ومن ثم فهم يقومون من خلال الأنشطة الفردية أو الجماعية بالبحث عن إجابات لتساؤلاتهم، وفي عملية البحث قد يكتشفون أشياء وأفكاراً أو علاقات جديدة. بينما يقتصر دور المعلم هنا على إعطاء توجيهات للتلاميذ في حدود ضيقة(
). وهذه المرحلة تقابل التمثل في تكون المعرفة عند بياجيه. 
2- مرحلة تقديم المفهوم (Concept Introduction Phase): وتبدأ هذه المرحلة بتزويد التلاميذ بالمفهوم أو المبدأ المرتبط بالخبرات الجديدة التي صادفتهم في مرحلة الكشف، وتتم عملية تقديم المفهوم أو المبدأ عن طريق المعلم أو الكتاب المدرسي أو فيلم تعليمي أو سماع شريط تسجيل. وأحياناً يطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة استخلاص المفهوم, فأحياناً يطلب المعلم من طلابه محاولة التوصل إلى صياغة مقبولة للمفهوم بأنفسهم عندما يكون ذلك ممكناً. ويطلق على هذه المرحلة أحياناً أخرى اسم مرحلة الشرح. وهذه المرحلة تقابل التواؤم في تكون المعرفة عند بياجيه. 
3- مرحلة تطبيق المفهوم ((Concept Application Phase: وتؤدي هذه المرحلة دوراً 
مهماً في اتساع مدى فهم التلاميذ للمفهوم أو المبدأ المقصود تعلمه وذلك من خلال مرحلتي الاستكشاف وتقديم المفهوم. ويتأتى هذا الاتساع من خلال ما يقوم به التلاميذ من أنشطة يخطط لها بحيث يعينهم على انتقال أثر التعلم وعلى تعميم خبراتهم السابقة في مواقف جديدة. وتتميز هذه المرحلة بأن المعلم / معلم العلوم يعطي وقتاً كافياً لكي يطبق التلاميذ ما تعلموه على أمثلة أخرى(
). وفي هذه المرحلة يمكن أن يختار المعلم واحداً أو أكثر من الأنشطة الآتية: توجيه الطلبة لإجراء تجارب معملية إضافية لتطبيق المفهوم, أو تنفيذ عرض عملي مرتبط بتطبيق المفهوم, أو إعطاؤهم واجباً منزلياً. وتساعد هذه الخطوة على ترسيخ معنى المفهوم, وفهم علاقته بالمفاهيم الأخرى ذات العلاقة وتقابل هذه المرحلة مرحلة التنظيم في نظرية بياجيه(
). 
       ومن الاستراتيجيات ذات العلاقة بالنموذج البنائي استراتيجية وودز (Woods)(
) التي تم تبنيها في هذه الدراسة أيضا. وتصنف ضمن مجموعة تؤكد تدريس العلوم للفهم السليم. وتتكون هذه الاستراتيجية من ثلاث مراحل متتابعة هي:

1-التنبؤ (Prediction). 
       وفي هذه المرحلة يطلب من التلاميذ أن يصفو الظاهرة الخاضعة للدراسة ويتـنبأوا بما يحدث بناءً على ما لديهم من معرفة سابقة عنها. ويتم ذلك في فرق العمل, حيث يتشارك كل ثلاثة أو أربعة في العمل كفريق متعاون. 
2- الملاحظة (Observation). 
       يطلب من المجموعات في هذه المرحلة تنفيذ التجارب للتحقق من صحة التنبؤات. فإذا كانت النتائج متفقة مع التنبؤات, تعززت ثقة الطلبة بمعرفتهم, ولكن إذا كانت التنبؤات متعارضة, وذلك في حالة الفهم السابق غير السليم , فليس هنالك من خيار آخر 
أمامهم سوى التحول إلى ما تقوله النظريات العلمية المعاصرة. 
3- التفسير (Explanation). 

       يتم في هذه المرحلة الطلب إلى المجموعة شرح النتائج بناء على نظرياتهم السابقة. ويتدخل المعلم في هذه المرحلة لنقل الطلبة إلى الفهم السليم المتفق مع النظريات 
العلمية, وعليه تقويم الفهم النهائي للمفاهيم عند أفراد المجموعات في هذه المرحلة. 
       من جهة أخرى, أشار عدد من الباحثين منهم: براون (Brown)(
), كافالو ومايرز (Cavallo&Myers)(
), ومككورمك (McCormick)(
), وباركر (Parker)(
) إلى أن استراتيجيات التدريس القائمة على المنحى البنائي تلعب دوراً كبيراً في تحسين اتجاهات الطلبة نحو العلوم والاستقصاء العلمي. وتعد تنمية الاتجاهات المرغوبة هدفاً أساسياً وهاماً من أهداف التربية عموماً, والتربية العلمية وتدريس العلوم في مختلف المراحل التعليمية بخاصة. كما أنها لا تقل أهمية عن اكتساب المعرفة العلمية, وتطوير مهارات التفكير العلمية. ويذهب بعض المربين إلى اعتبار تنمية الاتجاهات الهدف الأساسي للتربية العلمية(
). فقد أشارت دراسات عديدة إلى أن الاتجاهات الايجابية نحو العلوم تؤدي إلى زيادة اهتمام الطلبة بها, وتؤدي إلى زيادة تحصيلهم العلمي. من هذه الدراسات دراسة كانون وسمبسون (Cannon & Simpson)(
), ودراسة شيبسي وريلي(Shibeci& Riley) (
). وفي هذا الصدد أشار شريجلي (Schrigley)(
) إلى سيادة التوجه بأن الاتجاهات تسبق السلوك في الدراسات الحالية حول الاتجاهات. وفي المقابل فإن الاتجاهات السلبية نحو العلوم تؤثر في كمية المادة العلمية ونوعيتها المراد تعليمها, كما تؤثر في عملية الاتصال بين الطلبة ومعلمهم. 

       من ناحية أخرى, أشارت دراسات عدة إلى سيادة الاتجاهات الايجابية نحو الاستراتيجيات البنائية من قبل المعلمين والطلبة. من هذه الدراسات دراسة هاند وتريجست (Hand& Treaguest)(
), ودراسة مارك وهاك ومكويرتر(Marek, Haak& Mcwhirter)(
), ودراسة المومني(
). وأشار المعلمون إلى أن المشكلة التي تواجههم في استخدام مثل هذه الاستراتيجيات هي ما تحتاجه من وقت كبير في الأعداد لها. 
       من كل ما تقدم, نرى أن هناك اهتماما كبيرا في مفاهيم الطلبة, وسلامة تكوينـها
وبقائها والاحتفاظ بها, وأن معظم تركيز أبحاث التربية العلمية وتدريس العلوم كان على الطلبة أكثر من المعلمين. ومع هذا التركيز على المتعلم, نرى أن التعلم هو العملية الفعالة التي تحدث في المتعلم. ومن هذا المنطلق, فإن نواتج التعلم لا تعتمد على ما يقدمه المعلم, بقدر ما هي نتيجة للتفاعل بين معلومات الطالب ونشاطاته. كما يتضح مما تقدم أن الاتجاهات تؤدي دوراً بارزاً في عملية التعلم, فهي تساعد الطلبة على فهم المعرفة العلمية وتفسيرها, وتعمل على تحسين أدائهم وزيادة دافعيتهم نحو التعلم. 
       من هنا, فقد جاءت هذه الدراسة في محاولة لاستقصاء أثر استخدام هاتين الاستراتيجيتين التدريسيتين القائمتين على المنحى البنائي (دورة التعلم، واستراتيجية وودز) مقارنة بالطريقة التقليدية في مساعدة الطلبة في التغلب على بعض الصعوبات التي يواجهونها في استيعاب المفاهيم العلمية الصعبة، وإكسابهم الفهم العلمي السليم لهذه المفاهيم. وكذلك استقصاء أثر استخدامهما في التحصيل العلمي في الأحياء، والاتجاهات نحوها لدى طلاب الصف الأول الثانوي العلمي. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

       بناءً على ما تقدم عن النظرية البنائية, التي تنظر إلى التعلم على أنه عملية فردية تتطلب تفاعل المعرفة السابقة مع الأفكار الحالية في سياق بيئة محيطة مناسبة تساعد الطالب على بناء معرفته بنفسه. وترى أن عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية نشطة ومستمرة تتم من خلال تعديل المنظومات أو التراكيب المعرفية للفرد, من خلال آليات عملية التنظيم الذاتي (التمثل والمواءمة) وتستهدف تكيفه مع الضغوط المعرفية البيئية. 
       ومن خلال ما لوحظ في تدريس العلوم في المرحلتين الأساسية والثانوية، وفي الإشراف على تدريسها في المراحل المختلفة من عدم قدرة كثير من الطلبة على فهم المفاهيم العلمية واستيعابها، وأن الطريقة التقليدية هي المستخدمة لدى معلمي العلوم (الأحياء) في تدريس هذه المفاهيم العلمية بما تتضمنه من شرح نظري دون استخدام أي وسيلة حسية، ودون النظر إلى تطبيقاتها، وعدم إشراك الطلبة في التوصل إليها وإدراك العلاقات بينها. شعر الباحث بأن هناك حاجة ماسة لإيجاد استراتيجيات جديدة لمساعدة المتعلمين في مختلف المراحل التعليمية على تعلم المفاهيم بطريقة فعالة, وذلك من خلال إعادة النظر بدورهم خلال العملية التعليمية واعتبارهم مفكرين نشيطين, وعدم اقتصار دورهم على تذكر المعلومات والمعارف المتراكمة. 
       وتكمن مشكلة الدراسة إجمالاً بوجود حاجة لتحسين الطرائق والأساليب المستخدمة في تدريس المفاهيم العلمية في مادة (منهاج) الأحياء, وذلك بالتوجه نحو الاستراتيجيات البنائية التي تؤكد الفهم العلمي مثل استراتيجية دورة التعلم, واستراتيجية وودز. وذلك كله, من أجل مساعدة الطلبة في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في استيعاب المفاهيم العلمية الصعبة، وإكسابهم الفهم العلمي السليم. وباختصار, حددت مشكلة الدراسة بالسؤال البحثي الرئيس الآتي: ما فاعلية استخدام هاتين الاستراتيجيتين التدريسيتين (دورة التعلم, واستراتيجية وودز) القائمتين على المنحى البنائي في تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي العلمي للمفاهيم العلمية المتضمنة في مادة (منهاج) الأحياء واتجاهات الطلاب نحوها مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس الأحياء؟

       وفي إطار هذا السؤال البحثي الرئيس في الدراسة, هدفت الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين الآتيين:

الأول
: هل يختلف تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في الأحياء باختلاف استراتيجية التدريس (دورة التعلم، واستراتيجية وودز، والطريقة التقليدية)؟

الثاني
: هل تختلف اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي العلمي نحو الأحياء باختلاف استراتيجية التدريس (دورة التعلم، واستراتيجية وودز، والطريقة التقليدية)؟
أهمية الدراسة:

       تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية التطوير في أساليب التدريس, إذ إنها تتقصى فاعلية استراتيجيتين تدريسيتين تستندان إلى النظرية البنائية التي أصبحت محور اهتمام البحث التربوي المنشور في الدوريات العلمية المتخصصة, لمالها من أهمية في تأكيد التفاعل بين المعلم والمتعلم في العملية التعليمية. وتعد هذه استجابة لما ينادي به المربون في الوقت الحاضر من ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية وإعادة بنائها وتقديمها بطرق ومداخل تدريسية جديدة تؤكد التفاعل بين المعلم والمتعلم في العملية التعليمية. 

       وتعد هذه الدراسة ذات أهمية للمؤسسات التربوية, لما قد تضيفه من معلومات جديدة حول استراتيجيات التدريس البنائية كاستراتيجية دورة التعلم, واستراتيجية وودز, وأثرها في تسهيل التعلم اللاحق, كما أن لهذه الدراسة أهمية بالنسبة للمعلم, إذ تزود المعلم بطرق تدريس فعّالة ومنظمة, أما بالنسبة للطالب فمن المتوقع أن تكشف له مدى فهمه الخاطىء في بنيته المعرفية وتساعده في التعلم اللاحق وزيادة أثر التعلم وتحصيله الدراسي, وتنمية اتجاهاته الايجابية نحو الأحياء, ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تسليط الأضواء على مدى فعالية هذه الاستراتيجيات في تدريس العلوم, وأن تفتح هذه الدراسة مجالاً لدراسات أخرى تهدف إلى تطوير نماذج تدريسية مختلفة بهدف المساعدة في تحسين العملية التعليمية- التعلمية. 
التعريفات الإجرائية:
       ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات الأساسية, منها استراتيجيتان تدريسيتان قائمتان على المنحى البنائي, وهما في هذه الدراسة دورة التعلم, واستراتيجية وودز. وفيما يأتي التعريفات الإجرائية لهذه المصطلحات. 
دورة التعلم Learning Cycle)):
       استراتيجية تعليمية لتصميم وتنظيم وتدريس المادة الدراسية، وتعتبر تطبيقاً تربوياً لنظرية بياجيه في النمو العقلي. وتتكون عملياً أو إجرائياً من ثلاث مراحل هي: الاستكشاف، وتقديم المفهوم، وتطبيق المفهوم. وتؤكد مرحلة الاستكشاف الخبرات الحسية بينما تؤكد مرحلة تقديم المفهوم على إيجابية المتعلم للتوصل إلى المفهوم؛ أما مرحلة التطبيق فتوظف استخدام المفهوم في مواقف تعليمية – تعلميه جديدة. 
استراتيجية وودز (Woods):
       استراتيجية تعليمية ذات علاقة بالنموذج البنائي, صممها روبن وودز (Robin Woods)(
). وهي تتكون عملياً أو إجرائيا من ثلاث مراحل هي:التنبؤ، والملاحظة، والتفسير. وتؤكد مرحلة التنبؤ وصف الظاهرة الخاضعة للدراسة والتنبؤ بما يحدث بناء على ما لدى الطلبة في فرق العمل من معرفة سابقة. بينما تؤكد مرحلة الملاحظة تنفيذ التجارب والمشاهدات للتحقق من صحة التنبؤات؛ أما مرحلة التفسير فيتم فيها الطلب من المجموعة شرح النتائج بناء على نظرياتهم السابقة, ويتدخل المعلم لنقل الطلاب إلى الفهم السليم المتفق مع النظريات العلمية. 
الطريقة التقليدية: 

       طريقة تعليمية (شائعة) يقوم فيها المعلم (معلم العلوم) بالدور الرئيسي في تدريس
العلوم/ المفاهيم العلمية، بينما يكون دور المتعلم دورا ً( سلبياً) بوجه عام. وتتضمن بشكلٍ أساسي استخدام المعلم لأسلوب العرض اللفظي, والأسئلة لإثارة النقاش بطريقة محددة تؤدي إلى توضيح المفاهيم وأفكار الدرس, والعرض العملي, وعروض المادة التعليمية الأخرى لأغراض التثبت, وتأكيد صحة النتاجات المعرفية, وأسئلة الكتاب المدرسي لأغراض التقويم الصفي والواجب البيتي. 
التحصيل (Achievement)

       ناتج ما يتعلمه الطالب من المفاهيم والتعميمات والمهارات العلمية في وحدة الفقاريات من كتاب الأحياء للصف الأول الثانوي العلمي للعام الدراسي 2002/ 2003. و تم قياسه إجرائياً بالعلامة التي يحصل عليها الطالب على الاختبار التحصيلي في مادة الأحياء من إعداد وتصميم الباحث لأغراض هذا البحث. 
الاتجاه (Attitude)

       يعرف الاتجاه في هذه الدراسة بأنّه محصلة مشاعر الفرد نحو مادة الأحياء التي تتكون بفعل خبرته وتعامله معها، بحيث تكون قادرة على تحريك الفرد وتوجيهه لاتخاذ موقف التأييد أو المعارضة منها. وقد قيس إجرائياً بمحصلة استجابات الطالب اللفظية (الاتجاهات المعلنة) على فقرات مقياس الاتجاهات نحو الأحياء، كما تعبر عنه الدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب على هذا المقياس. 
حدود الدراسة ومحدداتها:
       تتحدد هذه الدراسة جزئياً بعدد من العوامل من أهمها:

1- اقتصرت هذه الدراسة على طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في ثانوية المفـرق 
الأولى للبنين للعام الدراسي 2002/2003. 
2- طبيعة إجراءات الدراسة من حيث أدواتها ومقاييسها المختلفة في كيفية تطويرها, وقدرتها (دقتها) على قياس ما وضعت لقياسه, وخصائصها وإجراءات تطبيقها كلها مجتمعة تعتبر محددة جزئياً لصحة النتائج وتعميمها بوجهٍ عام. 
3- قام بالتدريس وتطبيق استراتيجيتي التدريس المستخدمتين معلم الأحياء في ثانوية المفرق 
الأولى, ويعتمد نجاح التطبيق على تعاون المعلم ومدير المدرسة وطلابها مع الباحث. 

4- اقتصرت الدراسة على تطبيق استراتيجيتي التدريس على وحدة الفقاريات فقط من كتاب الصف الأول الثانوي العلمي. 
الدراسات السابقة:
       أجرى جاكمان ومولينبرج وبرابسون (Jakman, Molenberg & Brabson)(
) دراسة لمقارنة أثر أنظمة الإدراك الأربعة وثلاث طرق تدريسية هي التقليدية، ودورة التعلم، والمحاكاة بالكمبيوتر التحصيل في مساقات/ مواد مختبرات الكيمياء العامة المتعلقة بوحدة قياس شدة الطيف على أطوال مختلفة للطيف لطلبة السنة الأولى ذوي التخصصات المختلفة في جامعة نيومكسيكو (New Mexico). وقد تكونت عينة الدراسة من (350) طالبا من طلبة الجامعة الذين يدرسون مساق الكيمياء المخبرية (L122). وقد تم تطبيق اختبار قبلي وبعدي للوقوف على تحصيل الطلبة في الوحدة المعدة للدراسة. كما تم تحديد مستويات الإدراك للطلبة باستخدام اختبار (This I Believe). وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتفاعل بين طرق التدريس وأنظمة الإدراك وذلك بالرغم من وجود فروق ذات دلالة لكل منهما في التحصيل العلمي. أما فيما يتعلق بطرق التدريس، فقد أظهرت طريقة المحاكاة بالكمبيوتر تفوقا على طريقة دورة التعلم والطريقة التقليدية وبفرق ذي دلالة إحصائية. كما لم تظهر هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من دورة التعلم والطريقة التقليدية. 
       وأجرى روبين ونورمان ( Rubin & Norman)(
) دراسة هدفت إلى مقارنة أثر استخدام ثلاث استراتيجيات تعليمية (دورة التعلم، والنمذجة، والطريقة التقليدية) في تحصيل طلبة المرحلة الوسطى، في إحدى مدارس أوروبا لمهارات العلم المتكاملة والقدرة على التفكير الاستدلالي. وقد تكونت عينة الدراسة من (327) طالباً من طلبة الصف السادس حتى التاسع تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة. وتم تدريس إحدى المجموعتين التجريبيتين بطريقة دورة التعلم، وتدريس المجموعة الأخرى باستراتيجية النمذجة. وقام بتدريس هاتين المجموعتين معلمون تدربوا على استراتيجية النمذجة، ودورة التعلم، وتم تدريس المجموعة الثالثة (الضابطة) معلمون لم يتدربوا على استراتيجيات التدريس (النمذجة، ودورة التعلم) باستخدام الطريقة التقليدية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق الطلبة ممن تعلموا باستراتيجية النمذجة في تحصيلهم لمهارات العلم المتكاملة على الطلبة ممن تعلموا باستراتيجية دورة التعلم، والطريقة التقليدية. كما أظهر الطلبة الذين تم تدريسهم من قبل معلمين تدربوا على استراتيجية دورة التعلم، واستراتيجية النمذجة تفوقا في تحصيلهم لمهارات العلم المتكاملة مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة. وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل الطلبة لمهارات العلم المتكاملة تعزى إلى مستوى النمو العقلي (محسوس، وانتقالي). 

       وقارن هيجبث (Hedgepeth)(
) في دراسة له أثر دورة التعلم، والطريقة التقليدية في التحصيل في مساق في علوم الأرض لطلبة الصف الثامن. وتم تقسيم أفراد العينة التي كان عددها (125) طالبا إلى أربع مجموعات: درست المجموعة الأولى (الضابطة) بالطريقة التقليدية التي اعتمدت الكتاب المدرسي؛ أما المجموعات الثلاث الأخرى (التجريبية) فدرست باستخدام دورة التعلم. وقد تعرضت المجموعات الأربع لاختبار قبلي واختبار بعدي أعده الباحث. وأسفرت نتائج الاختبار التحصيلي البعدي عن وجود فروق ذات دلالة بين مجموعتين من المجموعات التي درست باستخدام دورة التعلم، والمجموعات التي درست باستخدام الطريقة التقليدية. أما المجموعة الثالثة التي درسها مدرس علوم الأرض (وهو أكثر المدرسين خبرة) فقد حازت مجموعته التجريبية تحصيلا علميا أعلى من المجموعات الأخرى التي درست باستخدام دورة التعلم وبالطريقة التقليدية. 

       وفي مصر قام تمام(
) بدراسة للتعرف على أثر استخدام دورة التعلم في تدريس المفاهيم العلمية المتعلقة بموضوع الضوء على تحصيل طلبة الصف الأول الإعدادي، وبقاء أثر التعلم. وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ضابطة مؤلفة من (68) طالبا وطالبة درست موضوع الضوء بالطريقة التقليدية ومجموعة تجريبية تكونت من (69) طالبا وطالبة درست موضوع الضوء باستخدام دورة التعلم. وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيل تكون من (30) فقرة من نوع الاختيار من متعدد؛ واشتمل على ثلاثة أنواع أو مستويات من الأسئلة غطت مستوى التذكر، والفهم، والتطبيق. وبعد الانتهاء من التدريس تم إعطاء طلبة المجموعتين اختبارا تحصيلياً في المفاهيم العلمية المتعلقة بموضوع الضوء. وبعد ثلاثة أسابيع من التطبيق الأول للاختبار، تم تطبيقه مرة أخرى لقياس بقاء أثر التعلم. وقد أظهرت النتائج تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة دورة التعلم على نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة في كل من التحصيل العلمي واستبقاء (احتفاظ) المفاهيم العلمية.
       وأجرى هانلي (Hanley)(
) دراسة على طلبة إحدى مدارس مقاطعة Metro Politan District  في ولاية كنتكي بالولايات المتحدة الأمريكية هدفت إلى مقارنة أثر كل من دورة التعلم والطريقة التقليدية في زيادة التحصيل لمفاهيم محددة في علم البيئة. واشتملت عينة الدراسة على عشر مجموعات: درست خمس منها بالطريقة التقليدية (الضابطة)، بينما درست الخمس الباقية باستخدام دورة التعلم (التجريبية). وتم تقييم نتائج الطلبة باستخدام اختبار تحصيلي من نوع الاختيار من متعدد، وثلاثة أسئلة مفتوحة الإجابة. وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس. وبالنسبة لنتائج التحصيل على الأسئلة المفتوحة الإجابة، فقد أظهرت نتائج السؤال الأول فروقا ذات دلالة إحصائية تعزى لطريقة التدريس (دورة التعلم)، كما وجدت فروق ذات دلالة على إجابة السؤال الثاني تعزى إلى المعلم والى طريقة التدريس معاً. أما السؤال الثالث فلم تظهر هناك فروق داله تعزى إلى المعلم؛ بينما ظهرت فروق ذات دلالة تعزى إلى طريقة التدريس. 
       وقام لورد (Lord)(
) بدراسة هدفت إلى استكشاف أثر التدريس بالطريقة البنائية (دورة التعلم المعدلة 5E) في التحصيل لمساق في البيئة، تم فيه إتباع نموذج Bybee المكون من خمس مراحل هي: الانشغال، والاستكشاف، والتفسير، والتوسيع، والتقويم. وقد طبقت الدراسة على أربعة صفوف، تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى الضابطة وعدد طلبة شعبتيها (45 و46) طالبا درست بالطريقة التقليدية. أما المجموعة الثانية فكان عدد طلبة شعبتيها (46 و48) طالبا، اتبعت نموذج Bybee المعد وفقا لأطوار دورة التعلم. وقد أجري فحص مستوى للمجموعتين، حيث كان الوسط الحسابي نفسه للمجموعتين. وقد قام المعلم نفسه بتدريس المجموعتين، وتم إعداد استفتاء للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو هاتين الاستراتيجيتين. كما وتعرض طلبة المجموعتين إلى اختبار من نوع الاختيار من متعدد في نهاية تطبيق الدراسة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة البنائية (دورة التعلم) حازت على تحصيل أعلى من المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية. كما أظهرت نتائج الاستفتاء أن 80% من طلبة المجموعة التجريبية أشاروا إلى أن الصف ممتع وأن الطريقة البنائية ساعدتهم على استيعاب وفهم المادة التي درسوها، والتمكن منها بشكل أفضل من نظرائهم الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية. 
       وحدد مكورمك(McCormick) (
) في دراسة فاعلية المراجعة التي تمت لمساق في الأحياء في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى ليتوافق مع المعايير التي وضعت للإصلاح في التربية العلمية. وقد تمت مراجعة هذا المساق لكي يتوافق مع المعايير الوطنية الأمريكية، حيث كانت المبادئ المرشدة استخدام نموذج تدريسي يكون مبنياً على النظرية البنائية في التعلم. وتكونت عينة الدراسة من ست شعب, شكلت ثلاث شعب منها المجموعة التجريبية, ودرست باستخدام نموذج تدريسي (متمركز حول المتعلم) يقوم على دورات التعلم ودورات التعلم المعدلة 5E. وشكلت ثلاث شعب المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة التقليدية. وتكونت أدوات الدراسة من ثلاث أدوات لقياس بيئة التعلم المعرفية، والتحصيل، والاتجاهات نحو العلوم التي تم إعطاؤها في بداية المساق ونهايته. وقد دلت نتائج الدراسة على تفوق الأفراد في المجموعة التجريبية ومجموعة المحاضرة التقليدية في اختبار المستوى المعرفي على نظرائهم أفراد مجموعة المحاضرة المعدلة، وحصول الأفراد في المجموعة التجريبية ومجموعة المحاضرة المعدلة على درجات مرتفعة في مسح الاتجاهات نحو العلوم مقارنة مع مجموعة المحاضرة التقليدية. 

       وقام باركر (Parker)(
) بدراسة هدفت إلى دراسة أثر فاعلية مشروع تطويري في التحصيل العلمي والاتجاهات نحو العلوم لدى طلبة المرحلة المتوسطة الذين حضروا برنامج إثراء أكاديمي (تقوية) لمدة خمسة أسابيع. وتضمن المشروع التطويري المكونات الفعالة: محتوى علمياً مناسباً حسب المعايير الوطنية الأمريكية، والأهداف التعليمية لولايات جورجيا Georgia، واستخدام إجراءات دورة التعلم في التدريس. وتكونت عينة الدراسة من (11) طالبا أمريكيا من أصل أفريقي من طلبة الصف الخامس والسادس حضروا برنامجا صيفيا للتقوية في الريف جنوبي ولاية جورجيا. وتم تطبيق اختبار تحصيلي محكي المرجع ومقياس لمسح الاتجاهات نحو العلوم في بداية ونهاية البرنامج. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى زيادة في التحصيل العلمي للطلبة المشاركين في البرنامج وكذلك تنمية اتجاهاتهم الايجابية نحو العلوم. 
       وعلى المستوى المحلي، قام الخطايبة ونوافلة(
) بدراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام دورة التعلم في تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي في الكيمياء. وتكونت عينة الدراسة من شعبتين من شعب الأول الثانوي الصناعي في مدرسة وصفي التل الثانوية الصناعية في مدينة إربد وهم (كهرباء واستعمال) وعددهم (30) طالبا شكلوا مجموعة تجريبية تم تدريسها بطريقة دورة التعلم وكذلك تخصص (راديو وتلفزيون) وعددهم (30) طالبا شكلوا مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية. وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيل تكون من (20) فقرة على المجالات المعرفية (تذكر– فهم – تطبيق ). وبعد الانتهاء من التدريس تم تطبيق الاختبار التحصيلي على مجموعتي الدراسة. وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين علامات المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية (دورة التعلم). 
       وأجرت الكيلاني(
) دراسة هدفت إلى اختبار أثر دورة التعلم المعدلة 5E في التحصيل في مستويات بلوم العليا والدنيا لطالبات الصف الأول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في مدينة اربد في مادة الأحياء مقارنة بالطريقة التقليدية. وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ضابطة تكونت من (37) طالبة درست موضوع الفقاريات بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية تكونت من (39) طالبة درست موضوع الفقاريات باستخدام دورة التعلم المعدلة 5E. وتكونت أداة الدراسة من (40) فقرة لاختبار من نوع اختيار من متعدد. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المستوى الأول من مستويات بلوم (المعرفة)، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في المستويات الخمسة الأخرى (الاستيعاب، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم)؛ وكذلك وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل العام لصالح المجموعة التجريبية. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في الأحياء لمستويات بلوم العليا وبين التحصيل المقابل لمستويات الأهداف الدنيا لصالح المجموعة التجريبية. 
       يستخلص من الاستعراض السابق للدراسات السابقة قلة الدراسات المتعلقة باستخدام دورة التعلم في الوطن العربي, على الرغم من أن الأدب التربوي في الدراسات الأجنبية يشير إلى أهمية هذه الطريقة في تدريس العلوم وبخاصة زيادة تحصيل الطلبة. كما يستخلص من هذا العرض عدم تناول الدراسات العربية والأجنبية لأثر استخدام استراتيجية وودز في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو العلوم. 
       وتأتي هذه الدراسة لتسهم في اختبار مدى فاعلية هاتين الاستراتيجيتين التدريسيتين القائمتين على المنحى البنائي في تعلم المفاهيم العلمية المتضمنة في مادة الأحياء والاتجاهات نحوها لدى طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في الأردن, وبخاصة أن هناك بعض الأدبيات أشارت إلى موقف سلبي من النظرية البنائية(
). 
الطريقة والإجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها

       تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في مدارس الذكور الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم في قصبة المفرق, والمنتظمين فيها للعام الدراسي 2002/2003. وقد بلغ عددهم (252) طالباً موزعين على خمس (5) مدارس. 

       أما عينة الدراسة فتكونت من (109) طلاب موزعين في ثلاث شعب من شعب الصف الأول الثانوي العلمي الأربع في مدرسة المفرق الثانوية الأولى للبنين. وقد وزعت هذه الشعب عشوائياً لتشكيل مجموعات التجربة الثلاث:

أ- المجموعة التجريبية الأولى (ن = 43) وقد تم تدريسها باستراتيجية دورة التعلم. 
ب- المجموعة التجريبية الثانية (ن = 34)) وتم تدريسها باستراتيجية وودز. 
ج- المجموعة التجريبية الثالثة (ن = 32) وتم تدريسها بالطريقة التقليدية. 
أدوات الدراسة

       تم استخـدام أداتين في هذه الدراسة هما: اختبار التحصيل في الأحياء, ومقيـاس 
الاتجاهات نحو الأحياء. وفيما يلي وصف لكل أداة من الأداتين المذكورتين. 
أولا: اختبار التحصيل.
       تكون هذا الاختبار في صورته النهائية من (30) فقرة من نوع الاختيار من متعدد, وصمم من أجل قياس التحصيل العلمي في وحدة الفقاريات من كتاب الأحياء للصف الأول الثانوي العلمي قبل المعالجة التجريبية وبعدها, إذ تم إعداد لائحة مواصفات تشمل المستويات الثلاثة من المجال المعرفي (المعرفة, والاستيعاب, والتطبيق). 

صدق الاختبار: 
       قام الباحث بإعداد اختبار تكون من (35) فقرة في صيغته الأولى, ثم عرضه على هيئة تحكيم مكونة من عضوي هيئة تدريس في قسم العلوم التربوية في جامعة آل البيت, ومن ثلاثة من مشرفي مبحث العلوم الحياتية يحملون درجة الماجستير في التربية تخصص أساليب تدريس العلوم ودرجاتهم الجامعية الأولى في الأحياء, ومعلمَيّ أحياء في المرحلة الثانوية في مديريات التربية والتعليم في جرش والمفرق, وفي ضوء ملاحظات المحكمين تم تعديل بعض الفقرات بإعادة الصياغة اللغوية والعلمية وحذف بعض الفقرات وأصبح الاختبار في صورته النهائية مكوناً من (30) فقرة (الملحق 1). 
ثبات الاختبار: 
       للتأكد من ثبات الاختبار تم تطبيقه على شعبة محايدة في إحدى مدارس مجتمع الدراسة تألفت من (40) طالباً من طلبة الصف الأول الثانوي العلمي وبعد أسبوعين أعيد تطبيق الاختبار عليهم وتم حساب معامل الثبات فكان (0.84). 
ثانيا: مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء:
       تكون مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء الذي استخدم في الدراسة الحالية من (38) فقرة من نوع ليكرت (أوافق بشدة, أوافق, لا ادري, أعارض, أعارض بشدة) (الملحق2). وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء الذي طوره الرازحي(
). وينقسم هذا المقياس إلى خمسة أبعاد رئيسة, هي:

1- الاتجاهات نحو الثقافة والمعرفة النظرية في مادة الأحياء. 
2- الاتجاهات نحو الأحياء كمبحث دراسي. 
3- الاتجاهات نحو العمل المخبري. 
4- الاتجاهات نحو المهن والتخصصات المرتبطة بمادة الأحياء. 
5- الاتجاهات نحو أهمية علم الأحياء وارتباطه بحياة الإنسان. 
       وتحسب الدرجات بالترتيب (1, 2, 3, 4, 5) للفقرات الموجبة والعكس بالنسبة للفقرات السالبة. وبذلك تكون العلامة القصوى على المقياس (190), والعلامة الدنيا (38), ونظراً لأن الاستجابة المحايدة تقابل العلامة (3), فقد اعتبر الاتجاه سلبياً إذا كان أداء الطالب على المقياس (114) وأقل, واعتبر الاتجاه إيجابياً إذا كان الأداء على المقياس (115) فما فوق. 
       وقد بلغ معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (0.95), وتم التأكد من صدقه بطرق مختلفة في الدراسة التي تم فيها بناؤه لأول مرة(
). 
إجراءات الدراسة:
       للإجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بالإجراءات الآتية:

1-اختيار وحدة الفقاريات في كتاب الأحياء للصف الأول الثانوي العلمي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2002/2003 للمعالجة التجريبية. 
2- الاتصال بمدرسة المفرق الثانوية الأولى للبنين لأخذ موافقتها على التعاون في إجراء الدراسة, حيث أبدى مدير المدرسة, ومعلم الأحياء فيها استعدادهما لتطبيق الدراسة في مدرستهم. 
3- تدريب معلم التجربة على التدريس باستراتيجية دورة التعلم, واستراتيجية وودز وذلك من خلال دليل لتدريس الوحدة المختارة بكل من الاستراتيجيتين المختارتين, ومناقشة هذا الدليل, وتنفيذ حصص تدريبية بممارسة التدريس وفق استراتيجيتي التدريس البنائيتين (دورة التعلم, واستراتيجية وودز). والملحق (3) عينة لدرس بني على أساس دورة التعلم, والملحق (4) عينة لدرس بني على أساس استراتيجية وودز. 

4 – اختيرت (3) فصول من صفوف الأول الثانوي العلمي في المدرسة وهي أكثر الفصول تقارباً في نتائج طلبتها في امتحانات الأحياء, ووزعت عشوائياً إلى مجموعات الدراسة الثلاث: مجموعة دورة التعلم, ومجموعة استراتيجية وودز, والمجموعة الاعتيادية (الضابطة). 
5- إعطاء مجموعات الدراسة الثلاث الاختبار التحصيلي القبلي في الأحياء لاختار تكافؤ مجموعات الدراسة. 
6- إعطاء مجموعات الدراسة الثلاث مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء لتحديد اتجاهاتهم القبلية نحو الأحياء. 
7- تطبيق المعالجة التجريبية على عينة الدراسة, بحيث تُدرَس المجموعتان التجريبيتان باستخدام الاستراتيجيتين البنائيتين المقترحتين, وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية. وقد تم تدريس المحتوى الذي تم اختياره في (32) حصة صفية بمعدل أربع حصص أسبوعيا. 
8- قام الباحث بزيارات ميدانية للمعلم بمدرسته ومتابعة تنفيذه للاستراتيجيتين المقترحتين في الفصول التجريبية, والتأكد من أنه يستخدم الطريقة التقليدية في الشعبة الضابطة. 

9- أعيد تطبيق الاختبار التحصيلي البعدي في مادة الأحياء, ومقياس الاتجاهات نحو الأحياء بعد الانتهاء من تدريس المحتوى, والذي استغرق  (32) حصة صفية على 
مدى (8) أسابيع. 
10- تم ترتيب البيانات التي جمعها وتبويبها, وحسب تصميم الدراسة المحدد. وأجريت عليها التحليلات الإحصائية الوصفية والاستدلالية باستخدام نظام SPSS. 
تصميم الدراسة:
       تعتبر هذه الدراسة دراسة شبه تجريبية ميدانية. والمتغير الرئيسي للدراسة هو استراتيجية التدريس وله (3) مستويات وهي:

1- استراتيجية دورة التعلم

2- استراتيجية وودز

3- الطريقة التقليدية

أما المتغيران التابعان لها فهما: 

1- التحصيل في الأحياء

2- الاتجاهات نحو الأحياء

والمخطط الآتي يوضح تصميم الدراسة: 
مجموعة دورة التعلم o1 o2 o1 o2 x1
مجموعة استراتيجية وودز o1 o2 x2 o1 o2 
المجوعة التقليدية (الضابطة) o1 o2 o1 o2 
       حيث يشير الرمز o1 إلى الاختبار ألتحصيلي في الأحياء والذي استخدم كاختبار قبلي وبعدي, والرمز o2 إلى مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء. 
المعالجة الإحصائية:
       وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات الإحصائية الآتية:

1- استخدم تحليل التباين الأحادي (1-way ANOVA) للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة في التحصيل القبلي في الأحياء. 
2- استخدم تحليل التباين الأحادي (1-way ANOVA) للتحقق من تكافؤ مجموعات 
الدراسة في اتجاهاتهم القبلية نحو الأحياء. 
3- استخدم تحليل التباين المصاحب(ANCOVA) على نتائج الطلاب في الاختبار التحصيلي البعدي في الأحياء لقياس فاعلية استراتيجيات التدريس المستخدمة في هذه الدراسة. 

4- استخدم تحليل التباين المصاحب (ANCOVA) على نتائج الطلاب على مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء لفحص أثر استراتيجيات التدريس المستخدمة في اتجاهات الطلاب نحو الأحياء. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولا: التحصيل في الأحياء
أ) النتائج المتعلقة بتكافؤ مجموعات الدراسة:
       للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل تطبيق إجراءات الدراسة بالنسبة للتحصيل, تم تطبيق الاختبار التحصيلي القبلي في الأحياء على طلاب عينة الدراسة. وتم إجراء تحليل التباين الأحادي على علامات طلاب عينة الدراسة في الاختبار التحصيلي القبـلي الذي تـم 
إجراؤه قبل البدء بالمعالجة التجريبية. والجدول (1) يبين نتائج هذا التحليل. 

الجدول (1)

نتائج تحليل التباين الأحادي لعلامات طلاب عينة الدراسة على الاختبار التحصيلي القبلي في الأحياء
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة الإحصائي (ف)
	مستوى الدلالة(ح)

	بين المجموعات
	4.076
	2
	2.0388
	0.383
	0.683

	داخل المجموعات
	564.676
	106
	2.0388
	
	

	الكلي
	568.752
	108
	2.327
	
	


       يلاحظ من نتائج تحليل التباين الأحادي الجدول (1), عدم وجود دلالة إحصائية (ح= 0.683) لقيمة "ف" (0.383) المتعلقة بالفروق بين متوسطات علامات طلاب مجموعات الدراسة. وتعني هذه النتيجة الأولية تكافؤ مجموعات طلاب عينة الدراسة (إحصائيا) في متوسطات علاماتها في التحصيل القبلي. 
ب) النتائج المتعلقة بنتائج مجموعات الدراسة بعد المعالجة التجريبية.
       للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة: هل يختلف تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في الأحياء باختلاف استراتيجية التدريس (دورة التعلم, واستراتيجية وودز)؟ قام الباحث بتطبيق الاختبار التحصيلي البعدي في الأحياء عند الانتهاء من تنفيذ المعالجة التجريبية, واستخدم تحليل التباين المصاحب (ANCOVA) على علامات الطلاب البعدية في الأحياء, وذلك باعتبار علامات الطلاب القبلية متغايراً مشتركا. ويبين الجدول (2) نتائج تحليل (التغاير) التباين المصاحب بين علامات الطلاب البعدية والقبلية لدى مجموعات الدراسة. 

الجدول (2)

نتائج تحليل التباين المصاحب لعلامات طلاب عينة الدراسة في الاختبار البعدي والقبلي في مادة الأحياء
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة الإحصائي
(ف)
	مستوى الدلالة
(ح)

	المتغاير القبلي
	13.385
	1
	13.835
	1.05
	0.308

	استراتيجية التدريس
	262.746
	2
	131.373
	9.968*
	0.000

	الخطأ
	1383.898
	105
	13.180
	
	

	الكلي
	1653.743
	108
	
	
	


       يلاحظ من نتائج تحليل التباين المصاحب الجدول (2), وجود دلالة إحصائية (ح=0.000) لقيمة "ف" (9.968) المتعلقة بأثر استراتيجية التدريس. وهذه النتيجة تعني وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في الأحياء تعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية)؛ أي أن طلبة الصف الأول الثانوي العلمي يختلف تحصيلهم باختلاف الاستراتيجية التي يتعلمون بها. 

ولمعرفة الاستراتيجية ذات الأثر الأكبر في تحصيل طلاب عينة الدراسة في الأحياء, فقد أجريت المقارنات البعدية الثنائية بين المتوسطات المعدلة لعلامات طلاب الاستراتيجيات الثلاث (دورة التعلم, واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية) باستخدام طريقة اختبار أدنى فرق دال (Least Significant Difference) (LSD) ويتضمن الجدول (3) نتائج المقارنات الثنائية ( اختبار أدنى فرق دال) المذكورة. 

الجدول (3)

نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات المعدلة لعلامات طلاب استراتيجيات التدريس الثلاث في الاختبار التحصيلي البعدي في الأحياء
	                                        الاستراتيجية

الاستراتجية                        المتوسط المعدل 
	دورة التعلم           وودز                 التقليدية 
19.43               19.07               15.87

	دورة التعلم

وودز

التقليدية
	19.43

19.07

15.87
	                      0.36                 3.56*
                                             3.20*


* ذات دلالة عند مستوى ((=0.05). 
       تشير نتائج مقارنة متوسطات علامات طلاب استراتيجيات التدريس الثلاث بطريقة اختبار أدنى فرق دال (الجدول 3), إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطات علامات طلاب دورة التعلم (19.43 علامة) ومتوسطات علامات طلاب الطريقة التقليدية (15.87 علامة). وهذه النتيجة تعني أن التفوق في التحصيل يكون لصالح الطلاب الذين يتعلمون باستراتيجية دورة التعلم مقارنة بنظراتهم الطلاب الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية. وتشير نتائج المقارنة (الجدول3), إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طلاب استراتيجية وودز (19.07 علامة) وعلامات طلاب الطريقة التقليدية (15.87 علامة). وهذه النتيجة تعني أن التفوق في التحصيل في الأحياء, يكون لصالح الطلاب الذين يتعلمون باستراتيجية وودز مقارنة بنظرائهم الطلاب الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية. بينما تشير نتائج المقارنة (الجدول3) إلى عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط علامات طلاب دورة التعلم (19.43علامة) ومتوسط علامات طلاب استراتيجية وودز (19.07 علامة) في التحصيل في مادة الأحياء لدى طلاب الصف الأول الثانوي العلمي. 

       وبهذا تكون النتائج قد أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات علامات طلاب عينة الدراسة الذين تعلموا الأحياء باستراتيجية دورة التعلم، واستراتيجية وودز، والطريقة التقليدية. وقد كان التفوق في التحصيل لصالح الطلاب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم، واستراتيجية وودز مقارنة بنظرائهم الطلاب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية؛ إلا أنه تكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم مع أثر استراتيجية وودز في التحصيل في الأحياء. 

       وقد يعزو الباحث تفسير هذه النتائج إلى ما يلي:

       التعلم بدورة التعلم، واستراتيجية وودز هو عملية معرفية نشطة تتطلب جهدا عقليا؛ إذ تؤكد الاستراتيجيتان على الدور النشط للطلبة في التعلم، حيث يقوم المتعلمون بإجراء العديد من النشاطات والتجارب العلمية ضمن مجموعات أو فرق عمل. كما تؤكدان على المشاركة الفكرية في النشاط بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على الفهم مما يزيد من قدرة المتعلم على التحصيل الدراسي بمستوياته المختلفة. 

       وتهتم كل من دورة التعلم، واستراتيجية وودز بكل من المحتوى المراد تعلمه وبما يوجد لدى المتعلم من تراكيب وأبنية معرفية، لذلك فهما تهتمان بكيفية انتقاء وتنظيم خبرات المحتوى بحيث يسهل تمثيل المادة المراد تعلمها في الأبنية المعرفية للمتعلم وتكوين أبنية معرفية جديدة وبذلك يحدث نمو معرفي. 

       بالإضافة إلى ايجابية المتعلم، فإن للمعلم (معلم العلوم) دورا أساسيا في التدريس بكل من دورة التعلم، واستراتيجية وودز، فالتفاعل بين المتعلم والمادة الدراسية من شأنه أن يعمل على خلق جو تعليمي يساعد في فهم المادة التعليمية. 

       هذا، بالإضافة إلى أن دورة التعلم واستراتيجية وودز تهتمان بالدافعية، وتؤكدان تشغيل اليدين (Hands-on) مما يساعد على التعلم الفعال وتحسين (زيادة) التحصيل. 

       ويمكن التدريس بدورة التعلم، واستراتيجية وودز المتعلم (الطالب) من أن يتوصل بنفسه إلى صياغة يصدرها بنفسه عما استطاع أن يدركه من علاقات تربط بين المفاهيم العامة الشاملة وبين التفصيلات والنماذج والتطبيقات التي يحققها. مقابل ذلك، تهتم الطريقة التقليدية المتبعة في المدارس بالمادة المتعلمة فقط بوجه عام، وتعطيها أولوية (مطلقة) في العملية التعليمية - التعلمية؛ والدور الأساسي فيها يكون للمعلم مما يؤدي إلى تعلم استظهاري، ولا تتضمن أي اهتمام بالفروق الفردية بين المتعلمين بوجه عام. 

       ولهذا جاءت النتائج تشير إلى تفوق التدريس باستخدام دورة التعلم على الطريقة التقليدية وذلك في تحصيل الطلاب للمادة العلمية المتضمنة في الوحدة المختارة. وتتفق هذه النتائج مع دراسة تمام(
), ودراسة الكيلاني(
) ودراسة برمان (Barman)(
), ودراسة هانلي(Hanley)(
), ودراسة لورد(Lord)(
), ودراسة مككورمك (McCormick)(
). 

       وأظهرت النتائج تفوق التدريس باستراتيجية وودز على التدريس بالطريقة التقليدية المتبعة في المدارس. ونظرا لعدم توافر دراسات تناولت أثر استراتيجية وودز في التحصيل في الأحياء، لم يتمكن الباحث من مقارنة هذه النتيجة بنتائج دراسات أخرى، لذلك فإن هذه الدراسة قد تنفرد في تناولها هذا الجانب في حدود إطلاع الباحث وعلمه. 

ثانيا: الاتجاهات نحو الأحياء.
أ) النتائج المتعلقة بتكافؤ مجموعات الدراسة:
       للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل البدء بتطبيق إجراءات الدراسة بالنسبة للاتجاهات, تم تطبيق مقياس الاتجاهات القبلي نحو مادة الأحياء على طلاب عينة الدراسة. وتم إجراء تحليل التباين الأحادي على علامات الاتجاهات القبلية لطلاب عينة الدراسة على مقياس الاتجاهات نحو الأحياء الذي تم إعطاؤه قبل المعالجة التجريبية. والجدول (4) يبين نتائج هذا التحليل. 
الجدول (4)

نتائج تحليل التباين الأحادي لعلامات طلاب عينة الدراسة القبلية على مقياس الاتجاهات نحو الأحياء

	 مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة الإحصائي (ف)
	مستوى الدلالة
(ح)

	بين المجموعات
	245.269
	2
	122.635
	0.219
	0.804

	داخل المجموعات
	59315.171
	106
	559.577
	
	

	الكلي
	59560.44
	108
	
	
	


       يلاحظ من نتائج تحليل التباين الأحادي الجدول (4), عدم وجود دلالة إحصائية (ح=0.804) لقيمة"ف" (0.219) المتعلقة بالفروق بين متوسطات علامات طلاب مجموعات الدراسة. وتعني هذه النتيجة تكافؤ مجموعات طلاب عينة الدراسة (إحصائيا) في متوسطات علاماتها في الاتجاهات نحو الأحياء قبل بدء الدراسة. 
ب) النتائج المتعلقة بنتائج مجموعات الدراسة بعد المعالجة التجريبية:
       للإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:هل تختلف اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي العلمي نحو الأحياء باختلاف استراتيجية التدريس (دورة التعلم, واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية)؟ قام الباحث بتطبيق مقياس الاتجاهات (البعدي) نحو مادة الأحياء عند الانتهاء من تنفيذ المعالجة التجريبية, واستخدم تحليل التباين المصاحب (AVCOVA) على علامات الأداء البعدي للطلاب على مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء, وذلك باعتبار علامات الأداء القبلي للطلاب على مقياس الاتجاهات نحو الأحياء متغايراً مشتركا. ويبين الجدول (6) نتائج تحليل (التغاير) التباين المصاحب بين علامات الطلاب البعدية والقبلية على مقياس الاتجاهات نحو الأحياء. 
الجدول (5)

نتائج تحليل التباين المصاحب لعلامات طلاب عينة الدراسة البعدية والقبلية على مقياس الاتجاهات نحو الأحياء 
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة الإحصائي(ف)
	مستوى الدلالة(ح)

	المتغاير القبلي
	40942.318
	1
	40942.318
	398.478
	0.000

	استراتيجية التدريس
	3864.981
	2
	1932.49
	18.813*
	0.000

	الخطأ
	10785.698
	105
	102.721
	
	

	الكلي
	34366.349
	108
	
	
	


       يلاحظ من نتائج تحليل التباين المصاحب الجدول (5), وجود دلالة إحصائية (ح=0.000) لقيمة "ف" (18.813) المتعلقة بأثر استراتيجية التدريس. وهذه النتيجة تعني وجود فروق دالة احصائياً في اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي العلمي نحو الأحياء تعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم, واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية)؛ أي أن اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي العلمي نحو الأحياء يختلف باختلاف الطريقة أو الاستراتيجية التي يتعلمون بها. 
       ولمعرفة الاستراتيجية ذات الأثر الأكبر في اتجاهات طلاب عينة الدراسة نحو الأحياء, فقد أجريت المقارنات البعدية الثنائية بين المتوسطات المعدلة لعلامات اتجاهات طلاب الاستراتيجيات الثلاث (دورة التعلم, واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية). باستخدام طريقة اختبار أدنى فرق دال (LSD), ويتضمن الجدول (6) نتائج المقارنات الثنائية (اختبار أدنى فرق دال) المذكورة. 
الجدول (6)

نتائج المقارنات الثنائية بين المتوسطات المعدلة للاتجاهات البعدية لطلاب استراتيجيات التدريس الثلاث على مقياس الاتجاهات نحو الأحياء

	                                         الاستراتيجية

الإستراتجية                          المتوسط المعدل 
	 دورة التعلم              وودز                 التقليدية 
 146.67              144.33              132.72

	دورة التعلم

وودز

التقليدية
	146.67

144.33

132.72
	2.34                                          13.95*
                                               11.61* 


* ذات دلالة عند مستوى ((=0. 05). 

       تشير نتائج مقارنة المتوسطات المعدلة لاتجاهات طلاب استراتيجيات التدريس الثلاث نحو الأحياء بطريقة اختبار أدنى فرق دال الجدول (6)، إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطات اتجاهات طلاب دورة التعلم نحو الأحياء (146.67علامة) وبين متوسط اتجاهات طلاب الطريقة التقليدية نحو الأحياء (132.72 علامة). وهذه النتيجة تعني أن التفوق في الاتجاهات نحو الأحياء يكون لصالح الطلاب الذين يتعلمون باستراتيجية دورة التعلم مقارنة مع نظرائهم الطلاب الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية. وتشير نتائج المقارنة أيضا الجدول (6) إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي علامات اتجاهات طلاب استراتيجية وودز نحو الأحياء (144.33علامة) واتجاهات طلاب الطريقة التقليدية (132.72علامة). وهذه النتيجة تعني أن التفوق في الاتجاهات نحو الأحياء يكون لصالح الطلاب الذين يتعلمون باستراتيجية وودز مقارنة مع نظرائهم الطلاب الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية. وتشير نتائج المقارنة الجدول (6)، إلى عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي اتجاهات طلاب دورة التعلم (144.67علامة) واتجاهات طلاب استراتيجية وودز (144.33علامة). وهذا يعني تكافؤ أثر كل من استراتيجيتي دورة التعلم واستراتيجية وودز في الاتجاهات نحو الأحياء لدى طلاب الصف الأول الثانوي العلمي. 

       وبهذا تكون النتائج قد أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي العلمي نحو مادة الأحياء تعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم، واستراتيجية وودز، والطريقة التقليدية). وقد كان الفرق لصالح الطلاب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم، واستراتيجية وودز بالمقارنة بنظرائهم الذين تعلموا بالطريقة التقليدية؛ إلا أن أثر استراتيجية دورة التعلم في الاتجاهات نحو الأحياء تكافأ مع أثر استراتيجية وودز في ذلك. 
       وقد يعزو الباحث تفسير هذه النتائج إلى ما يأتي:

       تعد دورة التعلم واستراتيجية وودز مناحي استقصائية في التعلم والتعليم، فالتعلم بهما يساعد في بعث متعة الاستكشاف لدى الطلبة عندما يواجهون الظواهر الجديدة؛ فيلاحظون ويستقصون الظاهرة، ويجرون البحوث، ويوسعون معارفهم وقدراتهم في صياغة الفرضيات أو القيام بالتنبؤات. وعليه فإن بعث متعة الاستكشاف التي يوفرها التعلم بدوره التعلم، واستراتيجية وودز، كل ذلك يتوقع أن يعمل على تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العلوم (الأحياء). 
       كما أن قيام الطلاب في إسلوب التعلم التعاوني الذي تتبناه الاستراتيجيات البنائية بمناقشة ما يتعلمونه، وإدراكهم لأهمية التعاون، ودعم بعضهم بعضا، والعمل على تحقيق أهدافهم المشتركة، كل ذلك يعمل على تنمية اتجاهات إيجابية نحو الأحياء. هذا، بالإضافة إلى أن الاستراتيجيات البنائية المستخدمة في هذه الدراسة التي مارسها الطلاب للمرة الأولى، ربما جعل دراسة الأحياء بهذه الطريقة تستهويهم، وربما عملت على تنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو الأحياء. لذلك جاءت النتائج تشير إلى تفوق دورة التعلم على الطريقة التقليدية في تنمية اتجاهات المتعلمين (الطلبة) الإيجابية نحو الأحياء. 
       وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة في هذا المجال من حيث إن الطلبة الذين يمارسون مستويات عالية من الاستقصاء يمتلكون اتجاهات إيجابية أعلى نحو العلوم والصفوف العلمية. من هذه الدراسات دراسة براون (Brown)(
), ودراسة كافالو وميرز (Cavallo&Myers)(
), ودراسة لورد(Lord) (
), ودراسة مككورمك McCormick))(
)، ودراسة باركر Parker(
) . 

       وأظهرت النتائج تفوق استراتيجية وودز على الطريقة التقليدية في تنمية اتجاهات الطلاب الايجابية نحو الأحياء. وقد تفسر هذه النتيجة بالتبريرات الوارد ذكرها أنفا. ولعدم توافر الدراسات التي تناولت أثر استراتيجية وودز في تنمية اتجاهات الطلاب نحو العلوم بما فيها الأحياء، لم يتمكن الباحث من مقارنة هذه النتيجة بنتائج دراسات أخرى، لذلك فإن هذه الدراسة قد تنفرد في تناولها هذا الجانب في حدود معلومات الباحث وإطلاعه. 

التوصيات:
       في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

1- لما كانت نتائج هذه الدراسة قد بينت أن التدريس باستراتيجية دورة التعلم، واستراتيجية وودز له أثر في التحصيل في مادة الأحياء والاتجاهات نحوها، لذا يوصي الباحث معلمي العلوم (الأحياء) باستخدام هاتين الاستراتيجيتين في التدريس. 
2- عمل دورات تدريبية وتدريب المعلمين على استخدام دورة التعلم، واستراتيجية وودز في التدريس. 
3- أن تقلل وزارة التربية والتعليم نصاب المعلمين، وأن تقلل من عدد الطلبة في الشعب، وتوفير المواد والأدوات المخبرية اللازمة، لكي يتسنى للمعلم استخدام هاتين الاستراتيجيتين لأنهما تحتاجان إلى جهد كبير في الأعداد لهما. 
4- إجراء دراسات مناظرة تشمل مجتمعات أخرى من الطلبة، وبمستويات تعليمية مختلفة، ولمـدة أطول، وأخذ متغيـرات أخرى غير تلك التي تم دراستـها كما في 
اكتساب عمليات العلم، والميول العلمية، والتفكير الإبداعي، والتفكير الناقد. 
5- الاهتمام من جانب المعنيين بشؤون التربية والتعليم عامة والمناهج وطرائق التدريس خاصة بالنظرية البنائية وتطبيقها في تدريس العلوم. وكذلك تشجيع المختصين بالتربية العلمية وتدريس العلوم، الذين قد يشاركون في تأليف الكتب المدرسية المقررة في العلوم الاستفادة من هذه النظرية البنائية عند عرض المحتوى العلمي, وعند إعداد دليل المعلم/ معلم العلوم. 
الملحق (1)

الاختبار التحصيلي في الأحياء
	الصف: الأول الثانوي العلمي
	
	اسم الطالب:

	المبحث: الأحياء
	الزمن: 45 دقيقة 
	الشعبة:


اختر إجابة صحيحة واحدة من البدائل التي تلي كل فقرة مما يأتي:

1- إحدى العبارات الآتية تعتبر صحيحة فيما يخص حبليات الذيل:

أ- تظهر عليها كل خصائص الحبليات في جميع مراحل حياتها. 

ب- يبقى الحبل الظهري حتى سن البلوغ. 

ج- يتحرك بعضها بالسباحة بينما يكون بعضها ثابتا لا يتحرك. 

د- يخلو جسمها من أي غطاء سليلوزي. 

2- الحيوان الذي يقوم بالبيات الشتوي هو: 

أ- الحمامة

ب- سمكة الجرجور 
ج- التمساح 

د- الحوت

3- تتكأثر معظم الطيور في فصلي:

أ- الشتاء والربيع 
ب- الربيع والصيف 
ج- الربيع والخريف 
د-الصيف والخريف

4- أرقى رتب الثدييات هي رتبة: 

أ- الخفاشيات 
ب- الحوتيات 

ج- الرئيسيات
 
د- أكلة اللحوم

5- وظيفة هرمون الثيروكسين في الطيور و الثدييات هي:

ا- السيطرة على كمية الحرارة التي يطلقها الحيوان.

ب- السيطرة على عمليات التحول. 

ج- السيطرة على عمليات الانسلاخ.
د- تجدد الريش في الطيور والسيطرة على عمليات التحول في الثدييات.
6- إحدى العبارات التالية صحيحة:

أ- يختفي الحبل الظهري في الأفراد البالغة للفقاريات ليحل محله العمود الفقري. 

ب- يبقى الحبل الظهري في الأفراد البالغة للفقاريات ويختفي العمود الفقري. 

ج- يبقى كل من الحبل الظهري و العمود الفقري في الفقاريات حتى سن البلوغ. 

د- يختفي كل من الحبل الظهري و العمود الفقري في الفقاريات عند سن البلوغ. 

7- مجموعات الحبليات التي تعيش على اليابسة وتحتاج إلى الماء لتكأثرها تنتمي إلى:

أ-البرمائيات 
ب-الأسماك العظمية 
ج- اللافكيات 

د- الزواحف

8- أي العبارات الآتية لا تنطبق على الزواحف كافة؟

أ- لا تمر بتحولات خلال دورة حياتها 

ب- يغطي جلدها غطاء يحميها من الجفاف

ج- يحاط الجنين بسائل النخط 


د- لها فكوك وأزواج من الإطراف 

9- أي العبارات الآتية لا تعد تكيفا للطيران عند الطيور؟

أ- القلب مكون من ثلاث حجرات     ب- المنقار        ج- الجفن الأفقي     د- الحويصلات الهوائية

10- تتميز الثدييات عن باقي الحيوانات التي تمتلك أربعة أطراف بأنها:

أ- تتنفس بوساطة الرئتين

ب- قلبها مكون من أربعة حجرات 
ج- تتكأثر بالبيض 


د- تمتلك غدد لبنية

11- نوع الغذاء الذي يمكن للأرنب أن يهضمه ولا يمكن للإنسان أن يهضمه هو:

أ- الغلوكوز 

ب- النشا 
ج- السليلوز 

د- السكروز

12- أن أهم فائدة لوجود دورتين دمويتين عند الثدييات هي:

أ- عدم الحاجة لوجود شعيرات دموية؛ فالدم يغمر الأنسجة. 

ب-تتمكن جميع أجزاء القلب من تقاسم العمل. 

ج- يمتزج الدم المؤكسج جيدا مع الدم غير المؤكسج. 

د- يعود الدم بسرعة أكبر إلى القلب. 

13- ما يميز القلب في الفقاريات عن غيرها هو أنه يتكون من: 

أ- 3-4 حجرات 


ب- 2-3 حجرات

ج- 2-4 حجرات 


د– 4 حجرات فقط 

14- تعود أهمية تطور دماغ الفقاريات إلى:

أ- استقبال المعلومات الواردة من العين. 

ب- التمكن من السيطرة على العمليات الحيوية المعقدة في أجسام هذه الحيوانات وتنظيمها. 

ج- وجود مراكز للتعلم والذاكرة والتفكير. 

د- جميع ما ذكر. 

15- لديك حيوان ينتمي إلى رتبة الثدييات عديمة الأسنان وطلب منك أن تحضر له وجبة غذائية, ماذا يمكنك أن تعد له:

أ- حيوانات كبيرة الحجم

ب- نمل وحشرات 

ج- نباتات 



د– نمل, حشرات, نباتات 

16- بالرجوع إلى ما درسته عن الهيكل الداخلي في جسمك ماذا ينتج عن تحور حزامك الصدري والحوضي إلى أطراف:

أ- زيادة سرعة عمليات الايض في جسمك وزيادة كفاءة عمل القلب. 

ب- نقصان في كفاءة القلب وزيادة عمليات الايض. 

ج- زيادة القدرة على الحركة وتوزيع وزن جسمك على الإطراف السفلية. 

د- زيادة القدرة على الحركة وتوزيع وزن جسمك على أطرافك الأربعة. 

17- وجود القناة الهضمية الطويلة في الحيوانات آكلات النباتات ضروري:

أ- لقيام الكائنات الدقيقة الموجودة في القناة الهضمية بتحليل مادة السليلوز. 

ب- لتوفير وقتا كاف لتقوم الأنزيمات بهضمه. 

ج- لتوفير الوقت الكافي للكائنات الدقيقة لتحلل الطعام. 

د- كل ما ذكر صحيح. 

18- يترتب على استئصال مبيض لطائر بعملية جراحية نتيجة مرضه:

أ- زيادة قدرته على الطيران

ب- نقصان قدرته على الطيران. 

ج- عدم تأثر قدرته على الطيران
د– لا شيء مما ذكر. 

19- تصنف الفقاريات إلى أربعة صفوف حسب تطورها:

أ- اللافكيات- الأسماك العظمية- الثدييات- الأسماك الغضروفية. 

ب- البرمائيات- الزواحف- الطيور- الثدييات. 

ج- اللافكيات- الأسماك الغضروفية- الأسماك العظمية- رباعيات الأقدام. 

د- الأسماك العظمية – الأسماك الغضروفية- البرمائيات- الطيور. 

20- أي العبارات الآتية لا تنطبق على الزواحف كافة:

أ- تخلو دورة حياتها من أية تحولات. 

ب- يغطي جلدها غطاء يحميها من الجفاف. 

ج- يحاط الجنين بسائل النخط (السائل الامنيوني). 

د- لها فكوك وأزواج من الأطراف. 

21- يتم التخلص من الفضلات النيتروجينية على شكل حمض اليوريك في إحدى المجموعات الآتية من الفقاريات:

أ- الزواحف 
ب- الطيور 
ج- البرمائيات 
د- الزواحف والطيور

22- أي العبارات الآتية لا ينطبق على الطيور:

أ- يتكون القلب فيها من 3 حجرات

ب- لها زوجان من الإطراف. 

ج- عظامها جوفاء وقوية وخفيفة

د– يغطي جسمها الريش. 

23- من خلال الشكل الذي أمامك الحيوان الذي يتميز بأنة أكثر كفاءة في الحركة هو:

أ- الحيوان ج 

ب- الحيوان أ 

 ج-أ و ب 

د- ب
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24- إذا عثرت على جمجمة متحجرة لحيوان من الثدييات تظهر وجود أسنان أمامية صغيرة, وأسنان خلفية كبيرة مسطحه فانك تتوقع أن يكون نوع غذاء ذلك الحيوان:

أ- نباتات 


ب- حيوانات 

ج- نباتات وحيوانات 
د- لحوم

25- في حال كون حيوان فقاري يفتقر إلى قشور والزعانف فيه مفردة والحبل الظهري يستمر فيه حتى طور البلوغ فانه يصنف في صف:

أ- اللافكيات 

ب- الأسماك الغضروفية 
ج- حبليات الرأس 
د- حبليات الذيل

26- تعود أهمية الأكياس الهوائية في الطيور إلى أنها:

أ- تزيد عمليات الايض فيها

ب- تقلل عمليات الايض فيها. 

ج- تزيد قدرتها على الطيران

د– زيادة عمليات الايض وزيادة قدرتها على الطيران. 

27- عندما يكون جسم الحوت مغطى بالشعر كليا, فان ذلك ينعكس على قدرته على السباحة وعلى حرارة جسمه كالتالي:

أ- يزيد من قدرته على السباحة وتزيد درجة حرارة جسمه. 

ب- يقلل من قدرته على السباحة ويحافظ على درجة حرارة جسمه. 

ج- يزيد من قدرته على السباحة وتقل درجة حرارة جسمه. 

د - تقل قدرته على السباحة وتزداد درجة حرارة جسمه. 

28- تصنف الثدييات التالية حسب تطورها كالتالي:

أ - الكيسيات (آكل النمل الشوكي) – الثدييات الأولية (الكنغر) – الثدييات المشيمية (وحيد القرن). 

ب- الكيسيات (آكل النمل الشوكي)– الثدييات المشيمية (وحيد القرن) – الثدييات الأولية (الكنغر). 

ج- الثدييات الأولية (الكنغر) - الكيسيات (آكل النمل الشوكي) – المشيميات (وحيد القرن). 

د - المشيميات (وحيد القرن) - الكيسيات (آكل النمل الشوكي) - الثدييات الأولية (وحيد القرن). 

29- اكتشف حديثا كائن حي يتخلص من الفضلات النتروجينية على شكل حمض اليوريك وقلبه مكون من أربعة حجرات وقناته الهضمية قصيرة في أي أنواع من الفقاريات يمكنك تصنيفه؟

أ- البرمائيات 

ب- الطيور 
ج- الثدييات 

د- الأسماك. 

30- أعطيت مجسم لقلب سمكة وقلب لطير كيف يمكنك تحديد كل قلب منهما لأي حيوان عن طريق عدد الحجرات؟

أ- إذا كان القلب يتكون من حجرتين نصنفه مع الأسماك. 

ب- إذا كان القلب يتكون من 3 حجرات نصنفه مع الأسماك. 

ج- إذا كان القلب يتكون من 4 حجرات يكون القلب للطير. 

د- إذا كان القلب يتكون من 3 حجرات يكون القلب للطير. 

انتهت الأسئلة مع التمنيات لكم بالنجاح،،

الملحق (2)

مقياس الاتجاهات نحو مادة الأحياء

عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة:-

تحية طيبة وبعد، 

       بين يديك مقياس للاتجاهات نحو مادة الأحياء, يتكون من(38) فقرة, وهذه الفقرات لا تمثل بأي حال من الأحوال اختباراً، كما وليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة. 

       والمطلوب منك التعبير عن حقيقة مشاعرك نحو مادة الأحياء بحرية كاملة وصراحة تامة، من خلال وضع علامة (×) أمام الفقرة وتحت الاختيار الذي يتناسب مع موقفك ويعبر عن حقيقة مشاعرك. 

       ويؤكد الباحث بأن هذه الإجابات سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط, وستحاط بالسرية التامة. 

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث

تابع الملحق (2)

	رقم الفقرة
	الفقرة
	أوافق 
بشدة
	أوافق 
	لا
ادري
	أعارض
	أعارض
 بشدة

	1. 
	تستهويني المعرفة العلمية عن جسم الإنسان ووظائف أعضائه
	
	
	
	
	

	2. 
	أتمنى لو تحذف حصص الأحياء من الفرع العلمي 
	
	
	
	
	

	3. 
	أشعر بالمتعة عند استخدام المختبر في دراسة مادة الأحياء. 
	
	
	
	
	

	4. 
	لا أرغب في دراسة أي تخصص يجعلني صاحب مهنة تتعلق بعلم الأحياء 
	
	
	
	
	

	5. 
	أكره مادة الأحياء 
	
	
	
	
	

	6. 
	أحرص كثيرا على حضور حصص الأحياء 
	
	
	
	
	

	7. 
	يمكن صرف المال الذي ينفق على مختبر الأحياء لأغراض تربوية أكثر فائدة 
	
	
	
	
	

	8. 
	أرغب في أن أتخصص في الوراثة مستقبلا 
	
	
	
	
	

	9. 
	ينبغي أن يقتصر تدريس علم الأحياء على الأفراد الذين يرغبون في التخصص في مجالات علم الأحياء 
	
	
	
	
	

	10. 
	أرغب في قضاء أطول وقت ممكن في دراسة مادة الأحياء 
	
	
	
	
	

	11. 
	أشعر بالارتياح عندما يتغيب معلم الأحياء 

 
	
	
	
	
	

	12. 
	يساعدني استخدام المختبر في مادة الأحياء على التفكير العلمي 
	
	
	
	
	

	13. 
	أتضايق عندما تصادف العطلة الرسمية في يوم به حصة أحياء 
	
	
	
	
	

	14. 
	لو قدر لي أن أكون معلما فإنني أتمنى أن أكون معلما لمادة الأحياء
	
	
	
	
	


الفقرات الايجابية هي: 38، 37، 36، 34، 32، 30، 27، 25، 32، 22، 21، 19، 16، 12، 11، 9، 6، 5، 3. 

الفقرات السلبية هي:

35، 33، 31، 29، 28، 26، 24، 20، 18، 17، 15، 14، 13، 10، 8، 7، 4، 2، 1. 

الملحق (3)
عينة لدرس بني على أساس دورة التعلم

(دليل المعلم)
أولا: معلومات أساسية قبل بدء التدريس:
       المفهوم: البرمائيات: كائنات تعيش فترة من حياتها على اليابسة والفترة الأخرى في الماء. المفاهيم الواجب إثرائها: البرمائيات المذنبة, البرمائيات عديمة الذنب, البرمائيات عديمة الإطراف. 

       المواد والأدوات اللازمة: ضفدع, علجم, صور لسلمندرات, عينة لأحد البرمائيات عديمة الإطراف, عينة تبين مراحل دورة حياة الضفدع, فيلم فيديو عن البرمائيات.
       احتياطيات السلامة العامة: يسبب الفورمالين تهيجا في الجلد لذا يحذر المعلم الطلبة من وضع أيديهم على وجههم أثناء تنفيذ التمارين ويطلب إليهم غسيل أيديهم جيدا بعد التعامل معه والإخبار عن أية حالة انسكاب للماء. 

الزمن المخصص لدورة التعلم: (3) حصص. 

ثانيا: طريقة سير الدرس: 
مرحلة الاستكشاف:

- يوزع المعلم على كل مجموعة من مجموعات الطلبة ضفدعاً محفوظاً في الفورمالين (أو ضفدعاً حياً) وصورة ضفدع , ويطلب منهم دراسة العينة والصورة, والإجابة عن أسئلة التمرين (18) في دليل التجارب العملية في الأحياء للصف الأول الثانوي العلمي, المتعلق بدراسة التركيب الخارجي للضفدع. 

- يعرض المعلم مقطعاً من شريط فيديو تظهر فيه خصائص البرمائيات ويكون ذلك بعد إعطاء الطلبة فرصة لدراسة عينة الضفدع والطلب منهم تدوين الخصائص العامة للبرمائيات في جدول معد لذلك في دليل الطالب. 

- يناقش المعلم خصائص البرمائيات بعد أن تنتهي المجموعات من الإجابة عن أسئلة النشاط رقم (1) من دليل الطالب. 

- يقوم المعلم بعرض عينات حية لضفدع, وعلجم, وأحد البرمائيات عديمة الإطراف وصورة لسلمندر , ويطلب منهم دراسة هذه العينات والإجابة عن الأسئلة المشار إليها في النشاط رقم (2) من دليل الطالب ومن هذه الأسئلة: ما الفرق بين هذه العينات؟ هل يمكن تصنيفها جميعا مع البرمائيات؟ ولماذا؟ ما أهمية الأطراف الخلفية للضفدع؟ قارن بين الضفدع لرقم (أ, ب) من حيث خصائص كل منهما؟ على ماذا تتغذى البرمائيات؟

- يتيح المعلم الفرصة لكل مجموعة للمناقشة فيما بينهم حول ما أبداه كل طالب من ملاحظات, ويناقش الطلبة جميعا في ملاحظاتهم, وقد يلجأ إلى توجيه بعضهم إذا لزم الأمر. 

مرحلة تقديم المفهوم: 

-خلال المناقشة يطلب المعلم من الطلبة محاولة إيجاد صياغة علمية صحيحة للمفاهيم التي نتجت عن نشاطاتهم في مرحلة الاستكشاف وهي: البرمائيات, البرمائيات المذنبة, البرمائيات عديمة الذنب, البرمائيات عديمة الإطراف, وفي النهاية يقدم المعلم صياغة لفظية دقيقة لهذه المفاهيم, ويوضح خصائص البرمائيات وتصنيفها, مستعينا بالخبرات التي مر بها الطلبة في مرحلة الاستكشاف. 

هذا ويمكن أن يوجه المعلم الطلبة بالرجوع إلى الكتاب المدرسي وقراءة المعلومات المتعلقة بالبرمائيات من حيث خصائصها وتصنيفها. 

مرحلة تطبيق المفهوم: 

- يكلف المعلم الطلبة بالعودة إلى المكتبة والإجابة عن الأسئلة الآتية: أعط أمثلة على رتب البرمائيات المختلفة وإحضار صور لها أن وجدت؟ ما العلاقة بين البرمائيات وتلوث البيئة؟ ما أهمية البرمائيات في الحياة ؟ تخيل أن البرمائيات انقرضت ماذا يحدث نتيجة لذلك؟ تتم مناقشة هذه الأسئلة في بداية الحصة التالية. 

- يعرض المعلم أنواعا مختلفة من الحيوانات البرمائية أمام الطلبة وصورا مختلفة لحيوانات شبيهة بالبرمائيات ويطلب منهم التمييز بينها وبين البرمائيات وتصنيف البرمائيات إلى رتبها المختلفة, وبيان السبب في تصنيفها في هذه الرتبة وتدوين الإجابات في الجدول المعد لذلك في دليل الطالب. ويناقش المعلم الطلبة فيما توصلوا إليه من نتائج. 

- يعرض المعلم مقطعاً من فيلم فيديو يبين المراحل التي تمر بها دورة حياة الضفدع وتوجيههم إلى حل الأسئلة المجودة في دليل الطالب والمتعلقة بهذه الدورة: وهي في أي فصل تضع الضفدع البيض؟ وما نوع الإخصاب فيها؟ لماذا يعد التحول تكيفاً مهما في حياة الضفدع؟ تتبع دورة حياة الضفدع ووضح ذلك باستخدام الأسهم. بعد أن ينهي الطلبة النشاط يناقش المعلم معهم الإجابات ويوضح دورة حياة الضفدع عن طريق عرض سلايد تبين التسلسل ذلك ثم يعرض مخططاً سهمياً يوضح مراحل دورة حياة الضفدع. 

التقويم:

1- ما السبب الذي يجعل البرمائيات تعيش فترة من حياتها في الماء؟

2- ما النتائج المترتبة على جفاف بيئة الضفادع؟

3- ما الرتب الثلاث التي تنتمي إلى البرمائيات؟ وكيف تختلف عن بعضها في الشكل الخارجي؟

4- لماذا يعد التحول تكيفاً مهماً للضفدع؟
5- تعد الضفدعة من البرمائيات. علل. 
الملحق (4)

عينة لدرس بني على أساس استراتيجية وودز
(دليل المعلم)

أولا: معلومات أساسية قبل بدء الدرس:

       المفهوم: البرمائيات: كائنات تعيش فترة من حياتها على اليابسة والفترة الأخرى في الماء. المفاهيم الواجب إثراؤها: البرمائيات المذنبة، البرمائيات عديمة الذنب، البرمائيات عديمة الأطراف. 

       المواد والأدوات اللازمة: ضفدع, علجم, صور لسلمندرات, عينة لأحد البرمائيات عديمة الإطراف, عينة تبين مراحل دورة حياة الضفدع, فليم فيديو عن البرمائيات. 
       احتياطيات السلامة العامة: يسبب الفورمالين تهيجا في الجلد لذا يحذر المعلم الطلبة من وضع أيديهم على وجوههم أثناء تنفيذ التمارين ويطلب إليهم غسل أيديهم جيدا بعد التعامل معه والإخبار عن أية حالة انسكاب للماء. 

الزمن المخصص: (3) حصص.

ثانيا: طريقة سير الدرس:

مرحلة التنبؤ:

       يجب أن يوجه المعلم طلابه لوصف الظاهرة الخاضعة للدراسة ليتنبأ الطلاب بما يحدث، فيجيبوا عن الأسئلة الآتية بناء على ما لديهم من معرفة سابقة عنها، ويتم ذلك في فرق العمل (المجموعات). 

1. ما سبب تسمية البرمائيات بهذا الاسم؟
2. ما الخصائص المميزة للبرمائيات. ؟
3. ما الأقسام الرئيسية للبرمائيات؟
4. صف دورة حياة الضفدع. 
5. ما النتائج المترتبة على جفاف بيئة الضفادع؟
       بعد أن ينتهي الطلبة من الإجابة عن الأسئلة, يناقش المعلم معهم الإجابات دون أن يشرح لهم المفاهيم المتوقع توصلهم إليها في هذه المرحلة. 

مرحلة الملاحظة:

- يوزع المعلم على كل مجموعة من مجموعات الطلبة ضفدعاً محفوظاً في الفورمالين (أو ضفدعاً حياً) وصورة لضفدع, ويطلب منهم دراسة العينة, وتدوين ملاحظاتهم في دليل الطالب. 

- يعرض المعلم مقطعاً من شريط فيديو فيه خصائص البرمائيات, ويطلب منهم تدوين الخصائص العامة للبرمائيات في الجدول المعد لذلك في دليل الطالب. 

- يناقش المعلم خصائص البرمائيات بعد أن تنتهي المجموعات من الإجابة عن أسئلة النشاط رقم (1) من دليل الطالب.

- يقوم المعلم بعرض عينات حية لضفدع, علجم, واحد البرمائيات عديمة الأطراف, وصورة لسلمندر, ويطلب منهم دراسة هذه العينات والإجابة عن الأسئلة المشار إليها في النشاط رقم (2) من دليل الطالب ومن هذه الأسئلة: ما الفرق بين هذه العينات؟ هل يمكن تصنيفها جميعا مع البرمائيات؟ ولماذا؟ ما أهمية الأطراف الخلفية للضفدع؟ قارن بين الضفدع لرقم (أ, ب) من حيث خصائص كل منها؟ على ماذا تتغذى البرمائيات؟ 

- يعرض أنواعا مختلفة من الحيوانات البرمائية أمام الطلبة وصورا لحيوانات شبيهة بالبرمائيات ويطلب منهم التمييز بينها وبين البرمائيات ويصنف البرمائيات إلى رتبها المختلفة, وبيان السبب في تصنيفها في هذه الرتبة, وتدوين الإجابات في الجدول المعد لذلك في دليل الطالب. يناقش المعلم الطلبة فيما توصلوا إليه من نتائج. 

- يعرض المعلم مقطع من فيلم فيديو يبين المراحل التي مر بها دورة حياة الضفدع وتوجيههم إلى حل الأسئلة المجودة في دليل الطالب والمتعلقة بهذه الدورة: وهي في أي فصل تضع الضفدع البيض؟ وما نوع الإخصاب فيها؟ لماذا يعد التحول تكيفاً مهما في حياة الضفدع؟ تتبع دورة حياة الضفدع ووضح ذلك باستخدام الأسهم. 

       يتيح المعلم لكل مجموعة للمناقشة فيما بينهم حول ما أبداه كل طالب من ملاحظات, ويناقش الطلبة جميعا في ملاحظاتهم, وقد يلجا إلى توجيه بعضهم إذا لزم الأمر. 

مرحلة التفسير: 

       يطلب المعلم من كل مجموعة شرح ما توصلوا إليه من نتائج بناء على نظرياتهم السابقة, وبالتالي محاولة إيجاد صياغة علمية سليمة للمفاهيم التي نتجت عن نشاطاتهم في مرحلة الملاحظة وهي: البرمائيات المذنبة, والبرمائيات عديمة الذنب, والبرمائيات عديمة الأطراف. وفي النهاية يقدم المعلم صياغة لفظية دقيقة لهذه المفاهيم, وينقل الطلبة إلى الفهم السليم المتفق مع النظريات العلمية. ويوضح المعلم خصائص البرمائيات وتصنيفها, مستعينا بالخبرات التي مر بها الطلبة في مرحلة الملاحظة, كما يوضح دورة حياة الضفدع عن طريق عرض سلايد يبين التسلسل ذلك ثم يعرض مخطط سهمي يوضح مراحل دورة حياة الضفدع. ويطرح المعلم أسئلة تقويمية ختامية للتأكد من مدى استيعاب الطلبة للمفاهيم. 

الحواشي.
ملخص


      هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر إستراتيجيتين تدريسيتين قائمتين على المنحى البنائي هما: دورة التعلم, واستراتيجية وودز- في تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي العلمي للمفاهيم العلمية المتضمنة في مادة الأحياء, واتجاهات الطلاب نحوها مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس الأحياء.


       اختيرت مدرسة ثانوية للذكور في مدينة المفرق, وتم اختيار ثلاث شعب متقاربة في تحصيلها المدرسي من شعب الصف الأول الثانوي العلمي في المدرسة, ووزعت هذه الشعب عشوائيا لتشكل المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين. وقد تم تدريس المجموعة التجريبية الأولى (ن= 43) باستخدام دورة التعلم, وتم تدريس المجموعة التجريبية الثانية (ن=34) باستخدام استراتيجية وودز, في حين تم تدريس المجموعة الضابطة (ن=32) باستخدام الطريقة الاعتيادية التقليدية, وكانت المادة التعليمية هي وحدة الفقاريات من منهاج الأحياء للصف الأول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية. وقام بتدريس المجموعات الثلاث معلمٌ مؤهلٌ للقيام بذلك, واستمرت  فترة التجربة حوالي ثمانية أسابيع في العام الدراسي 2002/2003.


      وقد أظهرت المعالجات الإحصائية لبيانات الدراسة النتائج الآتية:


-  وجدت فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي العلمي في مادة الأحياء تعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم, واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية)؛ وكان التفوق في التحصيل لصالح الطلاب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم, واستراتيجية وودز, مقارنة بنظرائهم الطلاب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية؛ إلا أنه تكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم مع أثر واستراتيجية وودز. 


- وجدت فروق دالة إحصائيا في اتجاهات طلاب الصف الأول الثـانوي العـلمي نحـو 





	الأحياء تعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم, واستراتيجية وودز, والطريقة التقليدية)؛ وكان التفوق لصالح الطلاب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم, واستراتيجية وودز، مقارنة بنظرائهم الطلاب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية؛ إلا أنه تكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم مع أثر استراتيجية وودز. 


     وبناءً على هذه النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات .


Abstract


       This study aimed at investigating the effect of two instructional strategies based on the constructivist approach (learning cycle and wood's strategy) on the scientific first secondary class students achievement of the scientific concepts that are included in Biology and their attitudes towards it compared with the traditional method of teaching Biology. 


       Three sections of the scientific first secondary class student in Mafraq secondary school for boys with closed achievement were chosen. They were randomly divided into two experimental groups and one control group. The first experimental group(N=43) was taught by the learning cycle strategy and the second experimental group(N=34) was taught by wood's strategy where as the control group(N=32) was taught by the traditional method.


       The material which was taught was the " vertebrate unit "taken from the Biology curriculum for the scientific first secondary class in public schools in Jordan. The teacher who taught the three groups is well- qualified, and the period of teaching lasted 8 weeks of the scholastic year 2002-2003. 	


The statistical analyses of the data revealed that:


       There was significant differences in the scientific first secondary class student' achievement attributed to the instructional strategy (learning cycle , wood's strategy,  and the traditional method).


       Compared with those who were taught by the traditional method, the  superiority in achievement was for the students who were taught by learning cycle and wood's strategy. The effect of the learning cycle and wood's strategy was the same.


      There was significant differences in the attitudes of the scientific first secondary class students towards Biology attributed to the  instructional strategies (learning cycle, wood's strategy,  and the traditional method).


      Compared with the students who were taught by the traditional method, the superiority was for the students who were taught by learning cycle and wood's method, whereas, the effect of learning cycle and wood's strategy was same. Several recommendations were suggested in the light of the results.
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